











إن وجودك هئاء يعني انضمامك للواقعيين جدا حتى في 
أحلامهم . . شخصيات الرواية واقعية» ون لم تصل بشكل كبير إلى 
الحقيقة . . مستحيل أن تقرأ ایا من شخصیاتها دون أن تتذكر شخصا 
ماني حيانك » فا مميع هنا يماني على الأرض» ستجد ألد أعدائك بين 
شخصيات الرواية» وقد تجد أكثر التاس وفاء! لك . الوجعء الحزن؛ 
والأكتثاب؛ فالاجواء فی هذا العصر ملوثة وعفنة . 





1 الأمقيقة كنت ارب یک أن اكتب عدة آسماء حقيقة تعاني شا تعانى 
منه بعضن شخصيات الرواية » ولكن لا جدوی. فالقبضة الحديدية 
لجتمغنا الغبی ستنال منهسم : ولن یعطی لهم الق في التعیر عن 
آرائهم. .سیصب غضيه علیهم. ولن يهتم بالسبب الرئيسي وراء 
وجود مثا هذه الشسخصیات البائسة بيتنا. . فقط سیصبحون لعنة و مثلا 
يقندي به في العهر» والفجر والاعلال مثلما صب الجتمع الايطالي 
كل خطاياه على الأديب الابطالي كازانوفا. بالناسبة آنا لا أرفضص 


۳ 





العادات والتقاليل. فلكل جتمح عادات وتقاليد» وجب علينا 
احترامهاء لكني أرفضص أفضليتها عن الشرع. أو الفطرة 
الإنسائية . .لم اکن أتمنى أن اکتب لکم مثل هذه الحقائق التي يخشاها 
الجميع . أنا أيضا لم ابتكر شیتا من خيالي» فقط حاولت سرد أحداث 
| 





شع الذي نعيش بداخله بطريقة مختلفة . بعيدا عن الکذب نیت 
من يقبض علي روحي» بعد أن عاصرت بعض شخصيات هذه 
الرواية. . لكين آغنی أن أعيش فى هذا الزمنء وهذه الظروف 
الاجتماعية اة با تمنيت أن أعيش الياة الوردية» التي 
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ربا كانت أمى في طفولتها تظن أن الحياة جميلة ومبهجة. أو ربما 
كانت الحياة في شبابها أقل قسوة مما هي علية الآن. هذه الرواية كتبت 
من بين أعماق أعماق الواقع . قد تعتيرها في لحظة ما رواية مأساويةء 
تقدم لك كل الأسباب؛ لتدفعك بقوة للانتحار . لكنها تجعلك قریبا 
من أبعد نقاط الواقع واکترها تهمیشا؛ لتصبح عقلائيا. . صدقني 
هذا موسف. فالذین عرفوا الواقع والحقيقة عاشوا في ألم وسزن لا 
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أصعب النهايات تلك التي تحدث دون إنذار مسبق. کم من 


تفتاك بنا في صمت . . مازلت أتذكر الليلة المشثومة» ساعتها جاءتثي 


مكالمة هاتفية صادمة؛ تخبرنى بقرار الرحيل . . سخرت منها وظتنت أن 
قرارها عصبي لا يُؤخذ مأخذ الجبد. أغلقت الهاتف. وجلست أتابع 





ما تبقي من مباراة كرة القدم بين ديربى العاصمة. . أثليتكو مدريد 
وريال مدرید . سالنی صل يقي من الحالة صحت مع الهحمة لایر 
لفريقي» ولم أهتم بالاجابة على سواله . . فالامر نضحك حد خجلی 
من الاعتراف به. لقد اعتدت معها علي مثل هذه القرارات فلم 
اهتم. انتهت الباراة بالتعادل السلبی؛ لتفسد بنتيحثها روعة البحر 
امامی . طليت من الرسون فنجان قهوة . تابعنا النقاش حول آداء 





ريال مدريد الباهت» صاح في وجهي. . انطق أيها الغبي ماذا حدث 
في المكالمة . . في القالب لا يهتم أمير يتفاصيل علاقتي مع لورين» لكن 
يبدو أن ملاعى وشت على بعد هذه المكالة . . أخيرته بالأمر ضاحكا. 


لد قالت إننا ستفترق . . 
ضحك أمير بطريقة لم ترحنی . . كعادته یضحك بهيستريا حین 
يسمع أمرا وكا , . لخن هب الموة اختلشت کته > و کان ناه 


تابعنا اديت عن الباراة مبدية» ودون ميرر لكلماته قال . . 


ج احقا كن للورين أن ترحل عنك. : 


معنت النظر تي عينيه . . فأمير من آقصی جنوب مصرء عاش 
حياته بين اللاعب المضرية حتي سافر إلى باریس؛ للانضمام لأحد 
الاندية الفقرة هناك وما أن آکمل غامه الأول حتى عرفته أضواء 
الاعلام البازيسية» واقترب اسمه بشدة من الانضمام لنادي العاصمة 
باريس سان جيرمان. .حتي أصيب بإصابة لعينة جعلته ينهي علاقته 
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بالمستديرة تماما. . ويشاء القدر أن نلتقى بعد مشادة كلامية بینه وبين 
احد أفراد الأمن هنا . في مرسيليا تعرفت علية من لهحته : فللمصريين 
لكنة معروفة دائما ما جذبنی إليها. كان شديد البنيان رغم قصر قامته. 
يتشاجر بطريقة عشوائية . . أنهيت الأمر بشكل ودي مع الأمن. حسن 
الحظ إننى معروف بشکل كبير . تضادقنا بعدها. كان عمره لا يتجاوز 
العشرين. كنت في حاجة لصدیق. فرغم شهرتي الواسعة هنا إلا إنني 
اشعر دائما بغربة شديدة تقصفا بى بعیدا. .بعیدا جدا عن 
الحياة. . الذين غادروا آوطانهم هربا من الجحيم. يسكنهم جحيم 
غربتهم . توطدت علاقتنا كل يوم . الوحيد هنا الذي اخترته صديقا 
لي» رغم كثرة الأصدقاء حولي : إلا إنني اخترته ببساطة؛ لانه 
یستحق أن يكون بالقرب مني . بالقرب من دكتور عمر النفادي . 


انتهی اليوم. . لم هتم بالجواب على سؤاله . . غازلته صديقته 
المغربية على الهاتف . . فتواعدنا على اللقاء غدا. . 


فاخبرنی أن لورين قد حضرت إلى هناء وتركت أمام الباب هذه 


١١ 


الحقيبة ورحلت . . شكرته وحملتها وأغلقت الباب . 


تو شعت أن اجد منها باقة من الورد. . غرت ملابسى وأسحضرت 
زجاجة التبيذ المعتق» وفتحت الرادیو علبي إذاعة الأغاني . . صوت ام 
كلثوم تقول بصوتها الدافی». . (بعید عنك حياتي عذاب. . مت 
بعيد عنك . . مليش غير الدموع أحباب مماها بعيش . . بعيد عنك) . 
جلست على الطاولة . وفتععت أللقيية بهدوه کلص بشی علی أطراف 
أصابعه ؛ حاولا السرقة. رد أن فتبعت الحقيبةٌ نی صعقت . يا 
لصعوبة الأفر !۱ 

حاولت استیعاب الامر . 2 مواقف لا تسى ابدا . . اتصلت پلورین 
عدة مراث . .لم یب عاودت الاتصال. لکن دون جدوی. . ليلتها 
كانت الابشم علي الاطلاق . وقفت وحيدا وسط الشقة اسال كيف على 
أن أفهم . . اتصبلت بأمير وأخيرته با محمله الحقيبة» صمت للحظات ثم 
قال غدا ساتي إليك مبکرا يا عمر . أول ليلة في الغياب هی الأصعب على 
الإطلاق. . اللعنة علي آولتك الذين يعطون لنا كل شيء» ومن ثم 
يرحلون فجأة ؛ يتر كونا كورفة. في قلب “الإعصارء تتمایل وتترنح دون 
مأوي. كانت بشاعة رحميلها ذنبا لن يغتفر أبدا. . آشعلت لفافة تبغ؛ 


۰ و 
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رو لشت ۴ الشر 3 شاو 8 اتی ساي اة .". 


لورین . . رحلت. لا لا. . إنها عاهدتنی أن لا ترحل أبدا. . في 
اي شىء أخطات مادا حدث. . كيف يمكن تصدیق الأمر . . إنها 
CEN‏ مجنونة پي. .کل هذا کذب. .هراء. .لا لا. .غدا 
سأتحدث معهاء وأفهم حقبقة الأمر. . لقد فعلت لأجلها كل شيء. 
إنها لم تكن أبدا حبيبتي» إنها فائئتي وبحيويني وملهمتي وأبنتي . كان 
الحميع يظن إنها كذلك. فلقد عاملتها كطفلتى المدللة . بالتأكيد الامر 
ليس بهذه البساطة والسهولة. . غدا سأعرف كل شيء. 





في أول ليالی الفراق تتحول من إنسان ناضح لطفل ببحث عن آمه 


من كل شىء . . أخذت منوما وذهبت لنوم مضطرب . 





فارغة وزجاجات الخمر مرصوصة علي الطاولة. . ناداني أمير 


۱۳ 





تلوس معه ی الصالة . . قلت له لحظة ساتصل بلورين . قال وهل 
رەت على محاولات إتصافك بالامس . إذن انه ليس كابوسا كما کنت 
أظن ٠‏ أو رعا أتمنى. . إذن علي الاعتراف أن من الآن لم تعد لورين 
موجودة. . هذه المميلة التى لطالا كتبت عتها لطالما حاولت إسعادها 
لم تعد هنا الآن. خرجت من الفرفة. كان أمير قد أعد الإفطار 
وفنجان القهوة. لم نید بالحديث عن لورين. . حدئتی عن ليلته 
الساخنة مع فریدة. وعن إنجازاته في فتك أنوثتهاء وهي عارية بين 
جسده ثم اجه الحوار حول مياراة الامس» وردود فعل الجماهير على 
نتيجة الباراة. خیم الصمت علینا ثم سألني عن الحقيية. . في سواله 
شعرت إنه یعرف كل شيء. .لم آهتم وأحضرت الحقيبة له لیفشحها. 
وما أن وجد بداخلها رسائلی المزقة» ومجموعة من صورنا معا 
مقطوعة بشکل مهينء وبعض الهدایا التذكارية حتى قال بدرة 
ساخرة» أو محاولة منه للسخرية : 


س يا لها من قوية. . 





لايا آمير . یا لها من وقحة. . 
إنه الفراق يا عزيزى. . 
للفراق حرمة . . فإن آردت الرحيلء قإياك أن تزرع خنجرا في قلب 


تست للحظات کانه أراذ 71 بر ني بشي ۶ ما نم قال . . 
فیط , أريدك أن تميرها إنني لا أتمنى رحیلها أبدا. ۱ 


ب شا سنلتقي في الساء . ۱ 





كان متجر العام مار کو . . الکان الفضل لفکری باريس . .هناك 
جتمع العشاق والفکرون والئوریون . . يقال أن الثورة الفرنسية بدآت 
من هنا. . ولطالما جلست مع لورين هناك. . الجميع يعرفوئنا. لقد 
شهد متجر العم ماركو على الكثير من ذكرياتنا معا. . هنا كانت تبلس 
باكية على وفاة صديقتها القطة فيرونا. .هناگ أحتضتتني بعدما 
اخبرتها بقبول أعمالها الفنية في مسابقة باريس للفن؛ وعلي هذه 





دنت اجلس لأعدل علي بعض لوحاتها الفنية. . مؤلة تلك 
الأماكن التي تذهب إليها بعد الغیاب فتجد كل ذكري بیننا على 
جدرانها . . هنا كان أول لقاء بيننا. . لازلت أتذكر اليوم الأول. . كدت 
اجلس هناك على هذه الطاولة . . جلست علي الطاولة بعدما تلقيت 
حفاوة الترحيب من الجرسون. كانت الشمس تستعد للرحيل ليبدأ 
اثلیل بهوائه البارد ينعش صدري يأنين لا ينتهي 
دائم التغير. . فثمة من يشبهون مسبتمبر مشرقين جدا وی لحظة 
تبسن باتار تزع نتلوب ولد اناد پم لم 
يجب . . آشعلت غليوني » وأخرجت الورقة والقلم وبدات اكتب. . 





. .له بل ايه تهر 
















لورين . اليوم الأول في غيابك» كل شىء باهت هنا. باريس 
ب حميلة أبدا كما أظن» استيقظت صباحا لاثف أمام المرآة أزين 
۳ كما ينه كي قازر أن وجودك لم یمد كل شيء 
یذ كرني بك رائحة آنفاسك على ملابسي» آثار يداك على جسدي لا 
زالت محفورة. . إنتي أحبك احبك جدا آکثر ما تظتين . . ارجوله لا 
بجوارك لن اکرر فعلم 

















آسف جداء لكن إياك والرحيل. كيف على أن ابتسم وأنت غائية 
عني. كيف علي أن اغنى. وتنهيدات غيايك تفضحني . . كيف أن 
أحيا دوتك یا لورين. . أرجوك ابقى هنا. . 


اي وت سرودي ؛ وربت على كتفي . . 
نظر أمير ۳ محاول استکشانه من جدیل . تم 





قال 





طالبت من اخرسون فنیحان در 5 . حاولت من -جديد 
تالك أعصابي قدر الستطاع. فالجميع هنا يعرفني جیدا» ویعرف 
لورین. إن لم أملك زمام الأمور. . فسارتطم بالارض من الصدمة 
ویصل إليها الامر . . 
- ماذا حدث يا آمر . . ماذا قالت  .‏ ؟ 
- إنها ترید الرحیل» وقد اتخذت القرار منذ زمن ٠‏ لكنها انتظرت ‏ 
۱ الوقت الناسب لتخرك به. . 


۱۷ 
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3 أي وقت متأسب . .لورین تعرف جیدا آن بعد شهر سأغادر باریس 
متجها إلى روما لتكريمي هناك . , 


العلاقة انتهت . 





صفعة من جديد تضربنی فى مقتا كنت آعلم أن لحظات 
رحيلها تقترب. لكنها أفجعتني بالطريقة. .یقول امير .عليا أن 
أنسى. . كيف لي أن أنسى من شاركتني لحظات بؤسي وحزني 
وسعادتي . عة أشخاص.يدعونا للنسيان. لکنهم لا يعرفون بشاعة ما 





مر به. . 
سمعت صوت جدتی يضرب في أذنى عن قصة الصبى الاحق . . 


تا نی رفظ یا امب ما بترن 
ساذجة . . الفئمس مرسومة جياء على ملاخه الحميلة . . غیتاه مملثها 
الشفقفب والسعادت یداع الدمية بعراءة. . وحمل هم الر جال ملكون 





غريزة الحنان والمطاء رغم خافتهم آن يبدي ضعفهم لکن انظر أيها 





الاحق الصغر الا تعي أبن تملس أنت . . انهض أنت من فوق قضيان 
القطار . . آنهض فالقطار يقترب. .سیقعلك ستصبح آشلاءا 
مغعرة . نظر إليهم باندهاش . لم يهتم بحديشهم و حذیراتهم . هو من 
الأساس لا يفهم ماذا بقصدون بکل هذه النداءات 
والتحذيرات . . يقترب القطار ويغدو الطفل أكثر فأكثر فى دلال لعيته 
الصغيرة. . اقترب القطار. . اقترب أكثر فاکثر . . بدأ الصراخ يعلو. 
أنهض ؛ ستموت . . آنهشض » سیقتلك بك القطار . . ارتعشس من 
ضخامة القطار لکن لا یفهم ماذا یقصد الناس بکل هذا العویل 
والصراخ. .ماذ! يجب أن یفعل. .ادهسه القطار. .مات الصبي 
الأحمق . . آصبحت اشلاته متناثرة على الطریق . . كذلك الدمية لم يعد 
لها اثر . ويبقي السوال . . لماذا لم يجد اليد التي تنهض به لاذا اختزل 
الناس تذيراتهم في الحديث والصراخ. لاذا بخل الناس عليه 
بالجازفة. لم لم يد أحدا يقف معی وید له يذه؛ لينقذه من 
الوت . شا عناقا طویلا؛ ليواجها الموت أو الياة معا. . كيف 
اللوم علي أصم آجهل بالصراخ. . كيف العتاب علي کفیف لا یعرف 
الضوء؟! 








شت من نومی ف مكان لا اعرفه. اطدران مدهونة بطلاء 
يشيه طلاء المستشفيات . . السكون يسيطر على كل شيء» والشمس 
تداعب الغرفة في حياء. .حالة خول تسكني» ولا استطیع إستاد 
ظهري لاستكشاف المكان. الذين قالو أن الحزن يولع الكسل . 
صدقؤاء أو ریا اللامبالاة. فأى مضير سيه 
رحلت . رحلت وما كنت اخشي أن یعاقبتی القدر بغيابها. سمعت 
صونا یقترب من الغرفة. لم أستطع أن اعدل جلستی. فأعلنت 
استسلامی آمام القادم. كان شابا في العشرینیات من العمر ذا بنیان 
توي» ولحية كثيفة. يرتدي معطفا آبیض» وعلي وجهه أبتسامة 





قالها بالفرنسية. . ظننت انه من باريس رغم ملامحه 
الشم قية. . رددت علية التدحية بالا خجلیز بة . . ابتسم ورد با لر جليزية . ۱ 
- أي لغة تریدتی أن أحدثك بها. . 


- الفرنسية. . الإنجليزية . . العربية لا يهم أي اللغات تجيدها. . 





- تتحدث العربية. . رائع على اي حال أنا من اشد المعجبين , 
قرأت مقا لیاف الاخرة علي مواقع التواضل الاجتماعی ؛ لکن 
ظنئت أن لغتك المفضلة هي العربية. صدقتي آنا منتظر علي أحر 
من الحمر حفل تكريمك في روماء وإصدار كتايك الأول . . أنا 











دائما یلزمني الصمت حين يشنيد أحد بكتاباتي . . لم يكن الوقت 
مناسب أبدا للرسميات. سألته عن سبب وجودي هئاء وكم يوما 
لبشت في هده الغرفة . قال: إننى هنا مند عشرة أيام . جاء بي إلى هنا 
رجل يدعي أمير. قال إنه صديقك. . اجرينا الفحوصات اللازمة 
وتابعنا حالتك بعناية. كنت في توبة إغماء 





لراحة أكثر. . قد تمتد لعشرة أيام اخري. . لم افهم أي شيء من 


حديث مصطفي . لم يكن عقلي في کامل وعيه . حاولت انهاء حدینه ‏ 
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مزينة بباقات من الزهور اعمیلة» يمر من 
خلالها هواء منعش. في أي مصححة أنا؟ لا اعرف . فلا يوجد حولي 
اي إشارة تدلني علي طييعة عمل الستشفي. جسدي سليم تماما. لا 
يوجد أي اثر رح أو بتر . . أبن آنا؟ لا أعرف . 








دخلت المام ووققت أمام الراة. آفزعني مظهري. . وجهی 
شاحب كرجل في الستين من العمر. حيتي كثيفة بطريقة عشوائية 
وش رابت ردد تظهر على رأسی. وهالات سوداء تسجن عيناي: 
وشفاهي خشنة کانها لم تبلل بالاء منذ زمن . 








سلاما لأولئك الذين فیرهم الحزن. . اصاب ملاشحهم 
بالشيخوخة واثنى ظهورهم من ثقل الهموم. إنها حظة لعينة أن تقف 
أمام المرآة» وتسال من هذا الذي يشبهني . كيف حدث ذلك. . متي 
ومن السئول عن هذا الخراب الذي آطاح بی . .لا أتذكر شيئا سوى 
رحیل لورين الغبي. بكيت» بکیت حسرة أو خيبة. لا أعرف» قانا 
من هؤلاء الذين يبكون دون سيب ؛ لبكائهم فقط يقتلهم الحزن . 


نف 





على سريري . . الشمس اكتملت الخضور في الغرفة» وفنجان القهوة 
۱ معد. على الحلاو له الصغرة مخ و و ق یک 5 مكتودة خط اليد ۾ کن 

بخير) . لفئة رائعة ظننت آنها من طقوس الستشفی ؛ لأنها لا تحمل اسم 
آي FL‏ 8 وقفت ف الشر مه محاو لا ECON‏ 





ف مکائی. . آرض 
واسعة آمامي. بساتين وردیف وأشجار الباقوت مرصوصة. مسیح 
كبير في منتصف الارض» وني أقصى الیسار مطعم يلس علية بعض 
المرضى. ظللت ابحث ف الداخل عن علبة سجائر . كانت الغرفة خالية 
من أي مخبأ أو درج صغير. فقط ملابسي معلقة على الباب» وسریر 
ومکتب صغير بجواره. شعرت برغية في المشي. . فتحت الباب فإذا 
مصطفي يقترب وي . 

- هل أعجبك مذاق القهوة. . ؟ 

- آحب القهوة مع السجاثر . . 


للقهؤة والنيكوتين علاقة كلاسيكية لا يفهمها الکشرون. فالقهوة 
ترفض أي شريك لها كفتاة مدللة تغار على حبیبها من الاخریات؛ 
والنيكوتين يهوي مشاركتك في أدق تفاصيلك كصديق وني لا یل من 
تكرار أحاديئك . ليتني لم أتخذ غيرهم رقاقا. . ليمت 











مص لمي شرح كل شىء لي مثذ اليوم الأول الذي جت فيه إلى هتا 
حتي هله اللحظة. وافقء لكنه دعاني للحلوس في المكان الذي رايته 
من الشرفة. وافقت فصراحة كدت في أمس الحاجة للخروج من 
الغر فة. بدآنا في السبر . . كان المر طویلا . آنا استکشف الکان وأتلقی 
التحية من وجوه لا أعرفهاء لکنها تبدو لي تعرفني جیدا. علي أي 
حال . . الابتسامة في وجه البؤساء لمثلى هدية رمریه؛ كفيلة بتغیم 
مزاجي تماما . .لم أنطق بأي کلمة. كان مصضطفی يتحدث عن روعة 
ي وأفكاري» كما إنه يشعر بالفخر لمجاورتي ؛ 
والعناية بي . كانت كلماته لطيفة؛ لكنها لم نستطع أن نهدئ ضحیج 
عقلي. وثورة الأسئلة الحاحة في هواجسي. جلسنا سويا علي 
الطاولة . . المكان هادي جداء ومقطوعات بيتهوفن تعزف بشكل 
دوري. . أعطاني مصطفي علية من السجائرء وطلب من الجرسون 
فنجانين من القنهوة العربية . . سألته عن أمير قال: إن آمير يأتي كل يوم 
لیطمئن عليك . . كان پراودنی السؤال عن لورين ؛ لکته آخد ثورة 
آستلتي سین قال أن هناك فتاة آخري تأتي كل يوم في الصباس تضع لك 
باقة من الورود وترحل . . 


N ال‎ 











۲ 





- لا. أنا ارف الانسة لورين . . لقد رآیتها عدة مرات فى محاضراتك 
الأخيرة. . 

e 

- صدقنی لا اعرف . . آنها رفضت أن تخبرنی اسمها . .لکنها قالت لي 
نها جرد معجبة بكتابانك» ولا تريد ذکر أسمها. . فقط کل ما 
ریده آن انا بسرعة ما آصابك. ۱ 


أدهشتني طريقتها لکن لم نشغل بالي أكثر من دقيقة ثم قلت 

لد . . ۱ 

- أين آنا. .ومن أتى بي؛ ولاذا. .؟ 

- عنمر. . أنت فى الرعاية النفسية في باریس . . أتى بك صديقاك أمير في 
التاسعة مساءا. . كنت في حالة 3 تماها. . اجرینا الفحو صات 
اللازمة لك . . كنت تر تجف وتزداد رعشة يداك أكثر فأكثر . . 

وماذا قالت الشخوصات . , ؟ 


آپتسم مصطفى ونظر حول المكان کأنه أراد أن جمع الكلمات من 
لهو !+ . . کررت سوالی › و اشعلت سيحارة آخری. . قال بهدوء : 
د آنت مصاب برض السکر العرضی وانهيار عصبي کامل تسیب في 


۲ 


فقدانك لوعي كل هذه المدة. . 

صعقت. . صعشت اسا کیعشوب بعد أن سمج نبأ مقتل یوسب 
الكاذب . . لا اعرف أي صفعة ضربتتی فقدت النطق. وحاولت 
استيعاب الو تف سألته من جدید لورین . فلم مختلف رده. . نزلت 
دمعه خميثة من عيناي رغما عنى . .في وفت ما سیخللاث اخفیع حتی 


اتی أمير ليجلس معنا. تمانقنا حرارة كنت اشتاق إليه . دائما ما 
بسخر أمير في معظم الواثف التي لا تستدعي للضحك آبدا. داعيني 
بنكتة سخيفة لکن طريقته في القائها نض 
واستاذن بهدوء ليتركنا بمقردنا. . 





. أمير ماذا حدث. آخر ما أتذكره وجودنا عند العم مار گو» ومن ثم 
فقال. . 


۷ 





صامت ما يقارب نصف ساعة ثم أرتطمت بالارض. حاول 
العاملون بالمتجر مساعدتی في النهوض بك. . لم تفلح محاولاتهم 
طلبنا سيارة الإسعاف أتت في الحال. . نقلتك استشفي فریدا 
وسحبوا منك عينات دم للتحليل. . كانت النتيجة إيجابية» لكن 
طلب الدكتور مني نقلك لستشفی باريس للأمراض النفسية . مع 
إلزام المرضي”( التامة . فالانهيار العصبى كان اقوي من 
مرض السكر. . ف كنيد 

- كل هذا لا يستحق الذكر © + 


أيشسم أمير وواصل ei ai‏ ل : 

. يا أمير ماذا عن لورین . . سألته و يعرف 
كنت كالأحمق قبل -حظات من إعدامه يسألهم ماذا ستفعلون بي . 

كنت اعلم حقيقة انب لكنى حاولت التماس العذر لها. .لم 

يختلف الرد عما توقمت آنها لا تهتم بأمرك. . سألته عن فناة 

الورد. . فأعاد اهتمامه إلي: وسألني أي فتاة تقصد . قلت له إن 

خلال العشرة أيام الماضية كانت تأتی کل يوم فتاه تقدم باه من ۱ 









الزهور وترحل . اندهش أمير من الوقف» ونفي صلته بها أو 
معرفته بها . حدئتي أمير بجدية عن حفل تكريمي والإعلان عن 


¥ 


كتابى الأول في روما بعد عشرين يوما من الآن. رفضت اللعديث 
في هذا الشأن. وافقني الرفض» واستعد للرحيل . سألته متي 


حالتك يا عمر . . عانقني ورحل بصحبة فتاة الطعم . يا له من وغد 


تطيع قنصن النساء كأسد يفترس غزال بسهولة . . ! 








ذهب أآمير. . شعرت بشيء من الملل» فاتجهت لغرفتي . . كنت 
أسير ببظطء تایح الوجوه من حولي . . المثير هنا أن الرضی مجموعة من 
الشباب والبنات في مقتبل العمر. . كشت على يقين أن أبناء التسعينات 
- بالسون حد المرض . . دخلت الغرفة فوجدت مادلين قي انتظاري . 


مادلین هى الصديقة المقرب للورين. . فتاة سمراء اللون ذات 
ملامح شرقية. تلاقينا منذ زمن قبل لقاءي بلورين» لكن بحكم 
اغتمامي واتشغالي الدائم في العمل . . ابتعدت عن مادلين فترة كبيرة ؛ 
لاستغلت هذا واقتريت منها ليد 





ع بينهم علاقة قوية . . كانت ترندي 
فستان اسود قصير. . رحبت بها ثم أخيرتني آنها فعلت كل ما في 
وسعها کی تثنيها عن قرارها. قاطعت الحديث بکبریاء رجل شرقی 
۱ يعرف تماما كيف يتحول التحايل للذل . . سألتها من طلب منك ذلك . 


A 





فقالت أن هذا ما يجب أن يفعله الجميع . إنها ابنتك 


ما أن قالت أبنتك حتى عدت إلى عالي الخاص . . لورين أبنتي 
الأول. إن أصعب ما يمكن حدوثه هو رحيلك. . أسألك با الله 
عودتها. . أسألك أن تحئن تلبها على وتعود. . لقد سخرت حياتي 
لها. إنها حياتي». لا قيمة للحياة بدونها. سأموت وجعا يا 
إلهى . . سيئهش الزن ملاحي» وتفتت الذكريات ذاكرتي . .لد 
نهش المرض جسدي ... أنقذني يا الله . . أنقذني . . ! 


أخبرتها بكبرياء إنني تعافيت منها. . أظن أن الموت يعرف أولئك 
الذين مخفون حزنهم بكبرياء. . ابتسمت مادلين وغانقتني. همست 
قائلة: إن كل شيء بر حتى حزنك. . كنت اکذب حين وافقتها. أي 
شىء سیمر . هذا الحطام العظيم . . هذا الوجه الشاحب. . ربما ستمر 
هذه الغيمةء لكنها لن تمر بسلام آبدا. ستترك بداخلنا كل أثر للحزن 
وللوجم. من قال أن المدينة التي تقصف بها الحرب تعود مشرقة كما 
كانت . . حتى وان عادت آمتة» يبقى هناك جزء خاص مطم اما . . ! 

رحلت مادلین . . كانت الشمس تودع السیماه. . اسئدت ظهري 
علي السریر وتابعت غروب الشمس في حضرة الورقة . 
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لورين! كل طرق الوصول إليك يملتها الضباب. أنت تعلمين 
إنئى صادق في عشقى» لازلت الفرصة سائحة لعودتك . أنا عاجز عن 
التتفس . عن الأمل والحياة. . آنا رخو من دونك . .غيايك افسد كل 
شيء حولي. كيف رحلتي لا أعرف. تركتيني هنا أعاني 
بمفردي . .دون سیب واضح. تملكين قلبا رائعا أعرفه. لطالما أحببته 
وكتبت لك عنه. أين أنت الآن. تركتيني وحدي أتألم وتعصف بي 
الظنون . ويا لكثرة ظنونی . . ! 





-. من الغد إن أردث . . 


3 شعلت سيجارتي ولم أبادله أي امتعام لي حجتاية:.. کان 





۳+ 





وقال هذه الرسائل للك . : 


- من الراسل . . ؟ 
- الأولى من روما . . والثانية تجهول. . 
نظر إليهما باهتمام دون أن یفرغ غتواها . . لكن الفضول كاد 
يقتصف به بعیدا في عیناه . . 
- أليس من حقاك أن تفتح هذه الرسائل . . ؟ 
كل 
. بالتأكيد كي لا تشعر الریض بالحرج . . الأولوية الأولى في العلاج 
النفسى أن لا تشعر مريضك بمرضه. . 
م إذن أنت محالیع . . ؟ 
وأنا اتب عنها وأخر يقرأ وأخر يمارسها بشكل عفوي. . لا فرق 





ما كرجل عحوز يعيد ذاکرته. القدعة. . جلس 
بجواري على السریر: واسند ظهره عليه. ثنهدء أشعل سیحارته 
وتأمل في السقف . . كان علیتا أن نتبادل الأدوار. أكثر الئاس استماعا 
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. . بدء مصظم في یکی كازه يدث نفسه‎ ٠ 


عشت طفولة مشتنة بين بندقية الكيان الصهيوني في شرق غزة 
وتعنت الأمن الصري ق غريها. . في العاشرة من العمر أصابت قاذفة 
هاون متزلنا. مات الجميع بلا استثناء . ثلاث من آخوتی البنات وخسة 
من الفتيان. . كنت خارج المنزل يومها. جفت مسرعا بعد سماع 
النبأ. . لم استطع التمييز بين الارض وأشلاء جشث عائلتی . . كانت 
ليله مشثومة على أي حال. شىء واحد واضح أمامى كل هذا المطام 
ملك لي وحدي . من الستول عنه لا اعرف . . ذهبت لدار رعاية الأيتام 
فى حیفا . . ترددث أنباء عن الفاعل . .البعض يقول أن القذيفة سقط 
بالخطأ عن طريق القيادة المصرية. والأخر يردد أن القذيفة سقطت من 
الاحتلال الغاشم. والاخر يقسم آنها حركة المعارضة الفد 





أرادت أن تتبسع السلطات الموالية للنظام ف موب ام 


في الوطن العربي لا يمكن نحديد هوية القائل . فاصابع الاتهام 
تلاحق الجميع . . على أي حال إن كان غناك یکم بستحق أن يضدر 


رل 





فلابد أن يعدم كل من تسبب في جهل وثقر هذه الأمة. بعدها تتقلت 
نرا أن تيتتتي اسيرع هناك. درست الطب ف جامعة القاهرة ومن 
ثم رحلت معهم إلى باريس بعد الثورة الضرية قبل عشر سنوات . 
۳ أشقر › 57 باريسية واضحة. محاول دائما مساعدتي بكل 
الطرق المکنة . . استمرت علاقتنا اعامین قبل أن اعرض علیها آمر 
الزواج . . الفجع اها رخضت اما واعترفت لي آنها على علاقة جنسية 
بصديقتها الاسرائيلية. كيف لرجل أن يغار على غبوبته من فتاة 
آخري . ليتها آخبرتنی آنها على علاقة برجل آخر» سأغار وينتهي 
الأمر. .لکن علي علاقة بفتاة إسرائيلية أي سهم هذا الذي انتهك 
مشاعري كرجل» وفتك يوطتيتي كعربي ‏ فلسطینی 
ثنائية الأبعاه. ابتعدت صنها لاتو. كنت أتألم فلطالا عشت وحيدا 
أعاني من غربة داخلية تقتلتي » و-عنين يمزقني لوطني الأول فلسطين . 
رعا غا کرست حياتي للعمل والعبادة لمدة عامين. حاولت سهيلة 
خلالهم الاتصال بي أكثر من مرت لكن لم استجب لاتصالها. 
جاءتني عدة مرات؛ لكنى رفضت مقابلتها. وني أحد ليالى دیسمبر 


سمعت أن هتاك حدث إجرامي حدث لفتاة باريسية . شىء ما شعرته 
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من مسمغي . . سهيلة . . اتجهت بسيارتي لمنزلها وتأكدت ظنونی أنها 
سهيلة . . مقتولة بطريقة وحشية. .الاضت الشرطة حول المنزل مع 
سيارات الإسعاف وثشت من يعيد أتابع الأحداث. فجأة رأيت 
صديقتها اللعينة مربوطة الأيدي. با لها من ساقطة. لقد فعلتها 
الملعونة. .رأيت سهيلة عائمة في بركة من الدم علي الارض. لقد 
قذفت بها من شرفتها. تكرار الموت يفسد نبض القلب. .لم أتألم 
عرارة . فقط حزنت» لکن لاذا قتلتها. . العلاقات الجتسية لا تنتهى 





بدأت القنوات تنشر تفاصيل الخير مع عنوان واضح وصريح. .(في 
حدث إجرامي. مقتل فتأة باريسية مسلمة علي يد صديقتها 
اليهودية). صمت. .بكاء. .صراخ. . كل شىء بمكن أن يذكر 
فعلته . . آنها سهیلة حاولت الا ستتواه بي . . خاولت إخباري 
بالفاحاة لكتي لم اسمع . م آنست ولم اهتم . طلبت من الستشفي 
إجازة مفتوحة حتي أعيد ترتيب آموري من جدید . ظللت لشهرین 
بالتمام والکمال حبپس غرفتی . في الوحدة لا قيمة للوقت مادمت 
تتعظر للوبكة. عدت من جدید للعمل بعد عزلة تامة عن البشر. .لم 
استطع أن أجد حل لتلك الأسئلة . . 





لاذ! ختار الوت اعز الئاس على قلوينا. . ؟ 

لادا لا يموت الفاسدون, .؟ 

ادا یسح القعل عملا ابر امیا إن كان اني در مسلم وناذا 
يتحول ری إرهابية إن كان مسلبا. ۴ النهاية النتيحة واحدة. فقتل 


۳. ۱ 
قر . = 


ابتسم مصطفي بعد غفوة في عالم الذكريات. . كنت اشعر با 
الذكريات ما هی إلا نظرة عابرة على جثمان ميت لن يمس 
ابدا. . اعتدل في جلسته ثم فوجی بما اکنبه . سألني عن سيب كتابتي 
لذكرياته . . أعطيته الأوراقٌ. . 


عت مر لها . . 





از دادت نظر ته اندهاش نم تال . . 
ب لاذا. . ؟ 
في الغالب على المرء دائما أن يواجه ذكرياتهء ویکتبها ثم يمزقها 


۳ 


کی لا يرى ضعفه آمامها. وحدها الذكريات تعري أرواحتا الهشة. لم 

صطفي في تمزيقها. .ثم نهض من السريرء وقال يمكتك افروج 
غدا إن أردت . هززت رأسي بالموافقة . . كان القمر حاضر الكمال»: 
والنجوم تزين بطريقة جيلة. نطالا أردت أن امسك النجوم بيدي: 
النظر إليها . أحضرت ورقة وبدأت اكتب . 1 





لورين. . 


أنا هنا آمانی من فرط ذنوبي وظتوني. أريد الخلاص منك 
واليك. جسدي يفتقد لروحك؛ وعقلی يقتلتي بذكراك. يا سيدة کل 
النساء هل ثراك تتذ كزيتي الآن خر . من معك الآن. .من يهون عليك 
مأساة الدنیا» ومن مسح باطرانه مدامعك . . في أي ركن تختبئين (تبكي 
بعك آن كنت رکنك الخاص . . لاي شخحص. تکتبین الان بعدما کنت 
سيد کتابانك؛ ولاي مديئة تنتمين بعد أن كنت کل أوطائك . يؤسفني 
أن يصءحب ذكرك كلمة ' كان" ويمزنني أن أتذكرك وابكي .. نطالا 
كنت اعام أن الرحيل أمر مفروض بينتاء ولطالا رفضت الفکر3: 





۳۹ 


بين الفروض والرفوض فتك بي التفكير. لا شيء هنا صالح للحياة 
بعدك. لا شىء هنا يستحق المجازفة. كنت كل الحياة وما أدراك قسوة 
الحياة بعدك. أصبحت جنة تسير أرضاء وروحا يمتها اجنين . بين 
امین والآخر أعاني . أعاني وأتألم وأنت غائبة بینهم . . صوئلك حولی 
دون صدا له . راتحتك تختلط بانقاسي وأنت البعيدة عني. . عودي بأي 
م حدث لترحلي عني . ات أبنتي . وأمي 
شیء في غبايك ۹ ۳۳۳۳ 





استیقظت من ثومى . 5 الممتاه. آنا لا احتاج للمنبه ؛ ۳4 
استيقظ . فقد قيل قديا أن الوجم بوقظك من نومك متى يشاء؛ وأنا 
والوجع صدیقان یمان . وجدت باقة من الورود على الارض. دخل 
مصطقی الغرفة فوجدنی انظر للباقة بشخف» قرأات الورقة 
لته الحميلة: لكنه كال أنه مین فتاه الورد . اکره القاحات ؛ و آکره 
التعبیر الغامضی عن الب . سألته من جدید عنهاء لکنه لم بعطتی أي 


بش 


جرا استطیم منك سعرفة صاسبه الورد. ارتدیت مالاابسی وخر جنا 
5 بقهی لاحتساء القهوة. وحدها القهوة نقدم لثا کل الاعتذارات عن 
ماج و ابر کب ای الليل ڈو مقابل . كان لحرن مت بسيطر علي مصطفي . ۳ 


- ماذا بك یا مصطفی . . 


آشمل سیحارته و او تس ر شفه من القهوة 


- لا تهتم آنا خير . . 


اععلم أن هذه الكلمة و حدها فی حزن ؛ ووجع لا یطاق . نظرت 


إليه ألم قال دون هرر . 


.. سأقتقدك يا عم . أنت رائع رائع في كل شيء. صديقي . . الرجال 


- 


۹ 1 


أقوياء بطبيعتهم . . أتهض فلا شىء پستحق حزنك. . الذین 





رحلوا لن يعودوا مهما تأمنا. ما الجدوى من البكاء إن كان العالم 


لا يهتم با جدث لك . دع للقدر الحكم  .‏ تابع في صمت انقلابات 
الحياة. سيجبر الله بخاطرك . ستبتسم وتتذكر تلك الليالي انلدزينة 
شيء دون سبب. .الهم أن لا تنکسر ابداً. أن تقاوم العواصف 
وتر فضی الأمور المتروضة علینا . قاوم يا صلیقی . . قاوم. . ! 





تعجبني ثقافة مصطفي وفلسفته . حتى الموجعين يرفضون الوجع 
ويبغضونه. .لكن ما باليد حيلة. إننا جرد أحجار على رقعة 
شطر نج . . تلهو بنا الحياة متي آرادت . ۱ 

طلبت أمير علي الهاتف فقال انه في الطریق الي- . أمطيت 
مصطفی رقم هاتفي» ووعدته بالتواصا ممه كلما سنحت الفر صة . 
في الحزن قد يعطي لنا القدر عة اشخاص يحاولون مساعدتنا دون 
مقابل . . مصطفي يبدو من هولاء. . جاء أمير الینا معه بعض اسر ائد 
والمجالات . اليزة الوحيدة التي يتميز بها أمير هى عدم قراءته 
للصحف الرخبارية؛ لذا هو يعيش في سلام نفسي . ۱ 
- منذ مشي تتايع الصحف اليومية يا أمير . ؟ 

ضحك . ضحكته العالية ثم قال . . 
- لالا. إنها تخصاك أنت . . انظر . . 

كانت صورتي موضوعة على المجلة ومكتوب (عمر النفادي 
يستعد لإطلاق كتابه الأول فى روما) 


۳۹ 


تعجبت من اهتمام الصحف بالأمر. . وكآتها إشارة أخرى من 
القدر .  .‏ الحزن سیمر عليك بعض الحطات الهامة قد تکون احدهم 
منحاة لك . . إياك أن تفقدها. . كانت هناك فتاة جيلة تجلس علي 
الطاوئة المجاورة لنا. . نظرت اي باهتمام وشخف . 


8 خجول جداء لا اعرف كيف على أن افعل في مثل هذه 


المواقف. .آنقذنی امير من اللوقفه وبادلها هو نظرات 





. كتاباتك صعبة . حميلة ووانمية. . هل ؛ 





نظر ت إليها ۰ اغتذرت من تاذ الصورة . . شكرتها على 
کلماتها الجميلة فداعبها أمير بکلمات الجاملة. .نظرت الى من 
جنك بيك > ثم قالت . ۱ 
- آیکن أن يخرج منا الحزن . . إبداعا. . ؟ 
بالطبع.. .من أرضن الحزن القاسية تنبت كلمات رطية تهون 
مأسائتا. . من رحم الوجع يولد الإبداع . . ! 


شکرتئی على المعلومة ورحلت . . حضر مصطفی آخیرا» و محه 
ورتتان . . الورقة الأول بعض الإرشادات الطبية» والادوية اليومية 


۶ 





لمرض السکر. ابتسم وقال بالمناسبة مرضك مؤقت سيرحل قريبا إن 
التزمت بالادوية . الورقة الثانية محتوبة بخط عريض . (واصبر على ما 
اصابك) . . شکرت مصطفی وعانقته . داعبني بکلمات جميلة قال إننى 
لست قي حاجة لعلاج نفسي أنت فقط تاج لهدوء. پزسفتی أن أقول 
لك إن هذا آصمب ما ستناله في الحياة» لکن حاول. حاول فأنت اقوی 
من الحزن. وعدته بالتواصل معه. آخذت الورقتین» وحمل أمير 
العقيبة. واتجهنا نحو الباب. في الخارج عالم آخر . .علي مواجهة عدة 
حقائق. وإنجاز آهداف جديدة في حیاتی . حتی» وان كنت في عالم من 
الأموات . . فمن العار أن یقتلتی الموت بعد الموت . .الهم أن هناك 


قاعدة ثابتة أدركتها مؤخرا. . (كل شىء وارد). . ! 


۱ 


الفصل الیانی.. 


(الحرب التى تخوضها ضد ذفسك .. هی أصعب 
وأشد الحروب -حمية) 


لا 





صباحا احتسي القهرة ثم أتابع التلفزيون. لم 
اتصفح مواقم التو ال ا جتماعی مند رحیل لورين. توطدت 
علاقتی بمصطقي أكثر فاکثر . . كان يأتى عندي يوميا بعد انتهاء عمله. 
أمير كان یرافقتی بشكل یومی آیضا. كنا محتسي القهوة صباحاء 
و حرج من المتزل دون شحدید إلى أي مکان سنلهب.. . اصحت أنام 








مسرا هريا من مانا نتصف اللیل + واستبقظ صیاخا قبل ن تکجما 
الشمس. . أهملت الكتابة والقراءة. واكتفيت بممتايعة أحدث 
التطورات الجديدة فى الفل . تأجلت الحفلة يومين بعد إلحاحى على 
هذا الطلب ؛ بدأت اثرآً الرسائل البريدية باستحياء في الأسبوم الأول. 





هنا عشت خسة أعوام في الصفر ؛ تصادقت على شاب اسمه 
مر اد كان بر نی یعامن ۽ لكته کان مثاية الاخ الا گر والاب . لطالما 


ها 





يسبق أن اتفقنا على رأي واحد. ریا اتفقنا أن لا نتفق أبدا. انتقلت 





بعدها للحياة مع أسرتي في بازیس. 


كان لقرار السفر فجعة نفسية لن اغفرها لأهلي. فعلاقتي 
الوطيدة مع مراد كانت أصعب مما أظن. حاولت نسيانه بالدراسف 
لکن ثمة أشخاص لا يطويهم النسيان. أكملت دراسة علم النفس 
خلال هذه الفترة. لم اسلم من مخالب الحياة. أشخاص زائفون . 
وعود لم تتحقق . أحلام كتب عليها الموت. كلما أرادت الحياة أن 
تخبرني بقبحها اتجهت لي. توالت الأحداث في الشرق الأوسط . 
الثورة التونسية» الثورة المصرية» مرورا بالليبية. ختاما باحداث سوریا 
الدموية .كان كل شيء حولي يجيرني على اتخاذ طريق 
واحمد . . الانتسجار . . ثل 





بت صفعة قوية بعدما قرآت الأسماء المبدثية 
لشهداء ثورة مصر. كان من بينهم مراد غالى . كان الاسم يتردد في 
أذنى كلما أردث الوت. . حاولت التعافي سريعا من كل هذه 
الصدمات . درست علم النفس مع العمل الإضافي كمدون الكتروني 
علي صفحات التواصل الاجتماعي. دعانی أحد أصدقائى لفل 
صغير تلاقيت حینها بلورين. كانت جميلة جدا أو ربما أردت آنا وقتها 


25 





أن أراها بهذا الجمال . تعرفتا سریما فکانت لورين مهتمة بالقراءة مع 
عملها كفنانةء تعمل فى جال التمثيل. تبادلنا الحادثات 
الالكترونية . . وارتبطت علاقتنا باهتمامات ثقافية واسعة. وی يوم 
كنت ارتدي معطفا أسودء وکانت ترئدي فستانا آبیض . قدمت لها 
خاتما فضیا لعرفتی بولعها بالفضة. ومن هنا بدات علاقتنا 
الغرامية . . كانت کل شىء تحملتا معا آشیاء لا تمل . کنا آفسد من 
ابلیس: وآطهر من طهارة ملائکة . مرت بيننا عدة مواقف لا تنسي. 
لطالما کنت. آشمر نها أبنتي الوحيدة. كنت أدللها دائما وأحاول 
احفاظ على ابتسامتها الجميلة. وقبل البوم الشئوم بدات تزداد 
خلافاتنا» لکن كان قرار الرحیل مستبعدا تماما. لازلت آتذکر قبل 
قر ارها محالة دارت ننا . كانت اقنلافات وفتها اشد حمية » لکن وأي 
منزل خالی من اخلافات بين أطرافه . كان خلاتي معها کاب وکان 
خلافها معي كحبيب. ۔ اتصلت بها وخدئنا عما يدور حولنا ومعنا. 
قرأت أن ستلر قال : قبل أن تواجه عدوك تخلص من عدوك 
الداخلي. لم يصل الأمر للعداوة معهاء لكن طلبت مثها تنحية 
الخلافات جانباء فالأمر جدي حقیقی. هناك أمور تدور حولنا ولابد 


۲ 


من التمسك جيدا لمواجهتها معا. عاهدتنی بالبقاء لحل تلك الخلافات 
العويصة. .ومع أول ضرية لطبول المعركة رحلت. يا الله لورين. 
كنت تجیدین التمثيل » لكن أهنئك على اخراج الشهد الأخير. كنت 
رائعة في كل شيء حتي في وفت رحيلك . ما أن دق الخطر عليك حتى 
رحلت خني . يا لاب من چبانة . . ها قد رحلت لورين ورحل كل 
شيء ممها. نلریا تغير کل شيء لي حياني: عدا عشقي لها 
وتصرفات فتاة الورد . . أ 


اللا اللأخبرة قبل حفل الإطلاق. 





كنت عاني أتم استعداد للحفلة أو ربا أحاول التظاهر أمام الجميع 
بقوتي. كان الليل يقترب وكنت اجلس علي مقهى العم مارکو 
احتسي القهوة مع الفودكا. طلبني مصطفي علي الهاتف» وقال إنه 
سيأني بعد ساعة . رفضت يحيئه بطريقة دبلوماسية. نفس الشيء لم 
يتغير مع اتصالات أمير. . كنت في أمس الحاجة للجلوس بمفردي. 
أغلقت الهائف اما بعد مكالة الأخيرة مع مستولة الحفل السيدة 
كارمال ثم أرسلت لي المسئولة عن إصدار الكتاب رسالة نصية تخبرني 
معاد الطائرة. حاولت التأقلم والاستعداد النفسى لفل الغد. . فجأة 








۸ 


عضيف واخ, ينتظرنى على الهائف. فذغبت 
۰ يديه 8 
إليه . . 


ب الو . - 
لكرة ذهاب لر وما غد!ا. . 
بت یا : 
- عمر . . لورد ۱ 





۱ ¢ 
جنپ نو ذهنك . . إياك أن 
تخضع لمكرها کو 
و 
حاولت أن اعرف التصل د 
تابعت الكلام . . 
وج نقد تان لورین لتعتدر لك هن 
المخجل أن هذه الرواية قد نتغير فقد تأتي لورين ر 
اق عن اب مسائك . . ! 
غيابها . .انه أمر مربك جدا . . طاب مسائك 









ت لکن دون جدوى 


عدت لطاولتى فى حالة ذهول . . لورين ذكية تعر ت 

۳۳ نون تقاط ضعمك 

حد| اللعنة علي آو لك الذين يعرفون 4 

1 ۳ م ت طرق 

بستغلونها. . لم اصدق الرواية الثانية فلورین قاسية جدا وکل 
ود چي ' | 5 ۱ 


۹ 


عودتها لم تعد كما كانت . . الغريب ما أن انتهت المكالمة .فكرث في 
لورین» ولم اهتم يمن التصل. .لطالا كان اسمها يضيء 
عالی . .ناديت ابلرسون واعطیته من القهوت. وعدت للمنزل 
استکمل استعدادي النفسي للغد. في الحقيقة حاولت اللوم في غرفتي 
لكني فشلت . .من رحیل لورین لم آنم ليلة واحدة في غرفتي . ند 
آماکن ترفض الرحیل. لازالت آثار آناملها على مکتيتي . صورتها 
معلقة علي الحائط. . عطرها ملازم للابسی؛ وآثار ليلة ذاب بینتا 
العشق لا تزال علي سريري . خرچت من الغرفة لأنصفح آهم الأخبار 
على التلفاز . . فاجأني خير زيارة لورین لروما لأسباب غامضة. انقطع 
تركيزي تماما. فلا سبب واضح لهذه الزیارة. . فتیعت اخاسوب أتابع 
أحدث الاخبار . . لا شىء جدید الوطن العربي یواصل السقوط بين 
الأنظمة الدیکناتورية . قمع دينى في الشام وبغداد . الخليج غارق في 
الطائفية. وحرب الیاه تدق ناقوس الخطر في مصر. رغم سحزني 
لخروجى مصر إلا إنتي يعد فترة» تأكدت أن الوطن العربی غير مؤهل 
عليهم. كنا أطفالاء وکنت أراك تتحدث عن الحرية کشاب ثوري 


يحطم كل أصنام الظلم. أغلقت كل ما هو علي صلة بالعالم 





أكتب عما يدور في خاطري , . 


ورین ای أن أراك غدا . . انه يوم فريد لطالما كنا محلم سويا يه , 
أيمكن أن يحدث وتأتى ؛ لينتهي كل ما بيننا من خلاف . طال غيابك يا 
وما أدراك مرارة غيابك» أشعر بغربة من كل شيء حولي 
حش أن انتفدني بشدة. . عودي فځل سء باهت وسخیف با 





استيقظت صباحا على أجراس الكنيسة . انه اليوم النتظر . جشت 
السيدة تريزا صاحبة الغسلة. وأعطتنى بدلة الحقل. كانت ملاغها 
جميلة . شعرها الأبيض يعطى لها هيبة ميزة وخاصة وبشرتها البيضاء 
مع تجاعيدهاء تعطي رونق خاص لها. . الذين عاشوا طويلا تملكت 
معاد الطائرة فقولت لها ستنطلق فى الرابعة عصرا قالت هل يمكنتى 
تتاول فنجان قهوة معك . رحبت بالفکرة فلم أكن مشغولا بشي» 
فالساعة الثامنة صباحا ومصطفی وأمير سیاتیان ف الواحدة ظهرا. 


1ت 


طالبت مني أن تعد هی القهوة. رفضت رفضا تاماء لكنها أصرت 
علي الأمرء فلم آمانع . لم تتأخرء كنت آرتب غرفتي وخرجت» 
وجدتها جالسة تقرأ کتاباتی . ضحكت» سألت عن أي شيء تبحثين 
يا سيدتي فلم جب نظرت الي : ومسحت باناملها رأسي ثم 
قالت . .الحياة خلقت لعقاب آدمء ولم تخلق تكريا له. .منذ بدابة 
الكون والحياة مرت لكنها ليست دائما کذلك . أحيائا تسلب من 
الفرحة لتعطی لنا الشهرة. . وقد تسرق منك الأمان؛ لتهديك الساطة . 
وربما تأخد منك الراحة لتهب لك المال. . البعض يرخل عمدا والأخر 
مختاره الموت , . وهناك من تقض احياة عائقا بينهم . لولم يسلب القدر 
بوسف من أبوه يعقوب لا أعطاء الله النبوة. ولو أن الحياة اختارت بقاء 
موسي مع آمه. لا سمعنا عن نبي الله . . ولولا تضحية إبراهيم» لكان 
إسماعيل في علم الغیب . حتي نسوك مزيم» وعزلتها أتي بنا بيسوم. 
إنها الحياة ترقض أن تعطيك كل شيءء وتأبى أن تأخذ منك كل 
شيء . . فقط استمتع با لك من نعم. وإياك أن تيکي بوما على ما قد 
مضبي . وتعلم دائما يا بنى . .من الزن علق الإبداع . ٠‏ ومن رحیم 
الغضب يولد الصفاء . . تاقلم دائما علیها وتذکر خلق من کل شيء 
ناقص . . فالکمال للخالق وحده . . حت السعادة قد تأتي متقوصد . . ! 
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يقال إن السيدة تريزا لا تهوي القراءةء لكن أؤمن إن هناك 
دروساء وغلم آخر اقني وافضل من علم الكتب. له علم الحياة. 
تلك المدرسة التي لا تنفد أبدا من الدروس والعیر وها هي السيدة 
العجوز مئال حي لهذه المدرسة. . آشعلت سیجارتها تتابع ملاني 
وترشف رشفة من القهوت. كأنها تنتظر جاوب مني علي حديثها؛ 
لكني أخذت الصمت ردا علي كلماتها» فانتصرت بخکمتها» وثقل 
کلماتها. مسحت بيدها علي رأسي مجددا ثم قالت عليك أن تصبح 
قويا أكثر من ذلك . . الرجال لم يخلقوا للبكاء با بني . . أخذت الرشفة 
الأخيرة من القهوة» ثم واصلت حدیثها عن قوة الرجال . . قدا كان 
هناك رجل يدعي مارئن . ولد قبلى مخمسة عشر عام من الحرب العالية 
الاولی . كانت الأجواء حوله مضطربة فلقد نقد والده في أحد غارات 
ألمانيا على باريس . . عاش في المخيمات علي حدوه بين آسیانیا وباریس 
وقتها. . كان له صديق حميم اسمه جوزيف تربیا معا على فنون القتال 
والحرب» وني احد هحمات الألمان على المخيمات التابعة لباريس 
اتحذوا .بعض الصبيان ممتقلاتهم الرپیة. وشاء القدر أن یکون 
جوزيف منهم؛ لينضم إلى معسكرات اليش الالماني. وبعد س 
عشر عاما ومع إطلاق شرارة المرب اشتدت المعركة: واشتد معها 
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بنیان جوزيف ومارتنء وأصبح كل منهما قائد تابع للعدوان قرنسا 
وللانیا وى أحد المعارك كانت هناك ولاية تابعة لفرنسا آتخدتها الماتيا 
مت لها. . كان فائد‌ها جوزشف و آمر قائد مارتن الاستيلاء عليها 
وزنقاذها من الاحتلال الغاشم . بدات المعركة دون رحمة. فى قانون 
ارب لا وجود للشفقة والسلام. كانت الولاية تحت سيطرة الالان 
بقيادة جوزیف بسن قوائین النازية الظالمة علي سکانها من فقراء 
فرتسا. .وقي آخر جولة غيم الخيش الفرنسی دك كل حصون الألمان 
عدا الحصن اللکی الذي یسکنه القائد. اجه الجنود وابادو کل من في 
الحصن بحراسته» لکنهم لم يستطيعوا دخول قصر القائد . فأمر قائد 
مارتن أن یفتحم الحصنء ویقتل القائد؛ ليرفع علم فرنسا علي 
احصن. ویملن عودة الولاية لباریس . . وإذا بالواجهة بين الصدیقین 
مارتن وجوزيف. .موسف أن نضم لك الحياة خیارا بين العزيز 
والأعز . . فوجی الائنان معا بالمواجهة. لطالما كانا معا في كل شىء : 
ولكن فة مواقف بسب أن بضععی ا-عدهم بالأخر . إما أن يقتل مارتن 
صديقه جوزيف ليسعد شعبا بأكملهء و إما أن بقتله جوزيف ويعلن 
بقاء الولاية تابعة للالان. . كانت مواجهة عنيفة. في الختام مات 
جوزیف» ولم یفعل مارئن شيئا سوى معانقته بعد قتله» وعادت 





211 


الولاية تابعة لفرتسا وعمت الأفراح في آجواء المدينة . . لكن ماش 
مارتن بسنعادة متقوصة. . وما اذارك السعادة المنقوصة. . بين لذة 
الانتصار ومرارة الفقدان ؟ إذن آنها الحيأة وما نحن إلا رقعة شطر نج 


آنهت السيدة نریزا سحديئها ورمقتني نظرة أخيرة دون أن تحظر 
مني رد مرة آخري ثم استأذنت في الخروج دقت العاشرة صیاحا فعدت 
بعد تفکیر قاسي في حدیئها وقصتها . . اخذت الحمام الأخيرء وبدأت 
في إعداد حقيبة السفر للإقامة بعيدا عن منزلي لدة ثلاث أيام أمرا 
مرهق . .جاء أمير پرفقة مصطفي ميكرأ . .تناولت کاس من الفودکا 
كذلاك امسر لم یشار کنا مصطفی لأسياب دينية كنت اعلم أنها حرمت 
ولطالا شعرت پاللنب باه ربي» لکن ما بالید حیلة. اللعنة علي 
التمود. وقفتا فى الشرفة نتحدث عن عدة آمور تخص الحفل . افسدت 
يكن .نظ إ! ی مصطفي ورفض بنظراته طريقة ردي الحافة . بمدها 


انطلقنا سويا نحو المطار. كانت الساعة الثانية ظهراء حلسنا منتظرين 


وصول الطاتر 2 خلال الساعتين لم يكن هناك شىء بذک . فقط المطار 








ی ده 


العاصمة الإيطالية في مام الساعة السنادسة. 











كانت أجواء ديسمير تسبطر على روما. استقبلتنا في المطار 
السيدة مار کل التى سألتلى عن لورينء قسابقنى أمير للرد» واخبرها 
أنها لن تأتي هذا المساء. استعجبت من الردء وقالت إنها علي علم 
بوصولها على متن هذه الطائرة أيضا. فحاة تحولت من كانب إل 
مراقب آثایم الوجوه المغادرة من المطار. في الغياب تتشابه الوجوه. 
اع لف لن تراه أبدا. . أصر مصطشی علي مشادرة 

راء وبالفعل غادرتاء وركيتا السيارة المختصفة لتا لشاعدة 

معالم روما الأثرية. . انبهر الجميع من هول الباني والتماثيل. . جلست 
آنا يجوار النافذة» لكني لم اکن آثابم شيئا سوى النظر بين الوجوء 
عسي أن أجد من.پینهم لورين. بالناسبة أكثر الناس حبا في الجلوس 
بجوار النافذة أكثرهم جهلا بعالم الطريق. مرت ساعة ونصف» 
فطلست من ماركل الوقوف وأخذتها لتناول القهوة قبل الانتقال 
بلح . داعبني مصطیی بالعربية عساك أن عبد بين نسساء روما امراة 
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المؤتمرات . . لست معروفا هناء وهذا كان سیب كاف لأخذ قسط من 
الهدوء النفسى . آقتر بت مني السيدة ماركل وقالت : 
إن هناك فتاة آتت بالأمس وأعطت لنا بعض العلومات 
ظننت انها لورين: لكنى تذكرت أن مارکل تعرف جيدا 
لورين. . قلت لها من هي؟ قلم تجيب . قالت إنها لا تعرف عنها أي 
شيء. فقط اعطت لها بعض المعلومات واللمسات الاخبرة لديكور 
الحفل ثم رحلت. .لم يسخر مصطفي وأمير كعادتهم» فشعرت 
بعلمهم بالاأمر؛ لكن لم يتسع لي الوقت لسوالهم ee:‏ 
في الطريق للقاعة منم أي سؤال شخصي عنی . آتفقنا ودخلنا الق 
معا. كانت الاجواء مضطربةء فلا احد خارج مرسیلیا ۳۳۹ 
الشخصية الحقيقة لى . بدأت أتابع وجوه الحاضرين بمياء . آنا أكره 
التجمعات والاماکن الزدحمة. آشعر بضیق يجتاح صدري: آخشی 
وجود الناس. نظراتهم ردود أفعالهم: همسانهم. آنوقم منهم أي 
فعا يقتلن » أو یفسد سموي وهدوئی . تابعت السيدة مار کل الفديث 
عن الکتاب. وعني . لم أكن أهتم با تقوله. کنت منشغلا في وجوه 
القادمين والمغادرين من القاعة. لورين كان تقتحم كل الاماكن رغم 
إنها لم تكن تشغل مقعد واحد في القاعة . . ثمة آشخاص يرحلون عنا 
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ولا بر حلون منا. .همس ف أذنی اهر : عذ يأ صديقى لن تأتى لوبي 
أبدا. الآن حان وقت الأستلة الشخصية. مر السؤال تلو الآخر دون 
أي تأثير فعال علي» حتي قصفت أحداهن سؤالا فتاکا. . سألتتى لاذ 
لم تأتي معك الآنسة لورین . . هنا صعقت تماما . اکثر ما کنت اخشاه 
سین إنه وقت الحديث عن لورین . تنهدت وسندت و 
الكرسي . . كانت السپجارة الاخبرة في العلبةء أختلستهاء لک 











قنك ب تفگ عرو دة 8 انزاني . , يلنب ان سالك أحدهم ن لاضی فیک 
کطفل ققد أمه. .نظرت لأمير ولصطفی فتعمدا تجاهلى. فساهء 
ستشهدت با قاله الشاغر العظيم فاروق جويدة. . (كان في عيثاها 








كان لاید آن يسدل الستار في الختام . كانت فظات الختام فارقة . 
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انظار المشاهدين و لورين الغائبة. لم أسلم من صراع النظرات 
القاتل . البعض يقول إنتي خائنء والآخر يقول إنها خائنة. لا أحد 
يستطيع أن يجزم بسبب رحيلها حتي أنا. البعض كان يظن إنني سأرد 
بحزم علي اتهامي باخيانة. إرضاءا لغروري وكبريائي» وما تبقي من 
كرامتى ؛ لكتي لم أفعل» فلا سیب واضح حتي الآن لغيابها رغم أن 
ب» وصراحة لم أكن اعرف إنها تحدئت مع 
فلي . فقط انتهت الحفلة أو على وشك 
لانتهاء. تذكرت مشهد قل اباي نافيا لقرد الهرج الهندي . فقط 
أسدل الستار بعد إعلان الحبر . :ايله الأخير مؤثرا. تقد تخلي 

ند مر( جر 








وهو ینتقم من الجنی غلیه لاجله. . كان الامر سخیفا. شعا. .لکن 
بعیدا عن الکذب كان ممتعا آیضا. . عدت من شرودي للحقل: بدا 
البعض في الغادرة وإذا برجل قادم نحوي يحمل باقة من الورد . . ظننت 
إنها من لورين فابتسمت واتیهت آنظار الحاضرين تحو الياقة الوردية . 
وضمها ورحل دون أن يئرك لى الحق في سواله عن الراسل» لکني 


۹ج 





لتفت لورقة نی وسط الياقة . .قرآتها بشغف فقلبى يدق من شدة 
الفرح . . ولكن لم تكن كما أظن. نها مکتوية بنط رفيع جيل 
وجذاب کمخطوطات الشعر العربية قديما. . (منذ اللسظة الأولى وأنا 
آرائيك وأتابيك سرا. كن يخر لاجلی. . دیرا) . ! 


انثهت ا له ۽ و طویت معها صشحهة الکتاب الثتظر مج شطب 
آخر سطر باسم لورین . . لقد غابت عن البوم الذي طالا انتظرته . 


أخذت شهرا كاملا في عرلةء أتمايل كورقة في قلب عاصفة بين 
الحئين والشوي والشغف والكبرياء. قلبی يصر علي البقاء بين توبات 
الاضي. وعقلي برفضه صراع قاس بين قلب عاطفي» وعقل 
آنضجه الوجع . كان علي قنل أحدهم بدم بارد. بقایا صراع الاضي 
مع مستقبل ينتظرني بشغف . كان علي اتخاذ القرار في وفت تضع لك 
الحياة فيه عدة خيارات . وأيا كان خیارك فلن تعود كما كنت بعدها. 
جمعت كل الرسائل التي كتبتها لها مع صورنا القديمة. وما تبقي من 
ذاكرتي وقلبي للورين» وأحرقتهم كما يفعل قدماء الهند مع الموتى ؛ 
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ثم وضعتهم أرضاء ومشیت علیهم كارض جديدة في عالمي . انتهي 
كل شيء» ولم تعد لهذه الغبية مكانا في قلبي وذاكرتي . بعدها زاد 
اهتمامى بالحلقات الاسبوعية في معالحة الاكتئاب والوحدة. . كانت 
حياتي رونينية . استبقظ مبكرا أتصقح أحدث الاخبار . ..آتابع احدث 
التطورات في الشرق الاوسط » اخرج للسير في أنحاء باريس » ثم متجر 
العم مار کو ومن بعدها السهر مع آمیر ومصطفي . 


بدا اسم لورین یعود ليغازل عالي سمعت أنها في علاقة جديدة 
مع أحدهم. لم ابال فأنا أؤمن أن تفتك بى العزلة خيرا من آن یسکن 
قلبى العهر . .نعم نها عاهرة القلب لا تختلف عن عاهرة الحسد 
فكلتاهما تبيع أعز ما تملكه. بدأت في الجلسات العلاجية كنت اکذب 
فأنا المعالئج في آمس الحاجة لمعالج نفسي لي لكن قررت أن أنسي 
وجعى بأوجام الآخرين: وها قد حدث ویدات أول الجلسات 
العلاجية في باريس . توقعت آن نأتي ديرا ۴ أول جلسة فمند الحفل للم 
سمخ شیا عنها . .لکن هذا سم محدث . . كان لدي شغف بعر دة هذه 
الفتاة. للأسف ليس کل ما يتمناه المرء پدرکه . حاولت تنسیق دیکور 
العيادة وتهيئة أجواء مناسبة للزائرين . في البداية كانت الزیارات علي 
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استحياء لم انجذب لاي شخص من الزاثرین حتی أنت الي 
إحداهن . . كان الیوم علاء وصلت الکنب متأخرا. .فوجدتها في 
انتظارى في الغرفة» بادلنها کلمات الترحیب الاعتيادية, . كانت 
شخصية معقدة؛ ویبدو على ملاحها علامات الغرور والثقة . لم انفر 
نی أؤمن أن الانلی الحميلة لا يليق بها إلا الخرور . 
كانت شقراء ذات قوام متناسق حميل وعيئاها النضراء لهما بريق 
نك. جلست علي السرير 
طريقة تثير شهوة أي رجل ناضج. لکن شعرت أنها تتصرف 
بتلقائية. أحضرت فنجان القهوة: وبدأت في النظر إليها حاولا 
اكتشاف ثغرة لاقتحام غرورها. . الغرورون دائما ما پرفضون شعور 
الضعف» لكنهم أكثر الناس ضعفاء وحاجة للمساعدة. . 











خاص يستحق أن تنجذب إليه رغما : 


5 رائع تسو ماك . الأبيض ی بعانق الرمادي ملق ییاه 
غميزة. . تماما کالاسود والأبيض معا. 





ايتسمت ابتسامة e‏ .ونظرت حولها كأنها تھی نفسها 
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- الأسود يعري المزن والأبيض يدل علي السعادة. . صراع الألوان لا 
ينتهى بين مرتدي الأبيض والاسود. . في كلا االتین كل هذا 
كذب  .‏ ! 

سر همادا يعني لك الرمادى . 


- أناقة لیس آکثر 


- والابیضی . . ۲ 


- لأثير تساژلات الیعض مثلك . . ! 


كانت مشاکسة تضع النقاط فوق اروف بأسلوب 
مدهش . .تستخدم الغرور سلاحا ضد أي عدو يحاول التلاعپ 
مشاعرها أو اقتحام كبريائه . استطاعت أن تخرسني للحظات ثم 
اعتدلت في جلستها کانها تملن انتضارها. شعرت للحظات أن 
"فرویدة" جاءت إلى هنا تلحرب النفسية. ولیست للحدیث 
والملاج. . الأسلوب اماف ينهار امام الرد الطیپ, ٠.‏ 


- تعرفين يا فرويدة. وجودك هنا يجعلني العن ألحياة أكثر فأكثر . 13 
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نساء لا يليق د بهن الوجع آبدا . را أنت مشهن . ۱5 


RR 9‏ بك 





ة لتضيعي لحظة واحدة في هراء. اب تم ی 
کی کی اسای .لو لم تأتي إلى هنا 
للحديث عتك : فلماذا اننظرتيني أكثر من نصف ساعة بالخارج؟ | 


عاد الميزان لطبيعته . . فى المعارك النفسية ليس من السهل سج 
کد ی وت مت . وحيكدذن زر 








ظة الأولي من وجودها وأنا اشعر بشيء مريب في 
ملاحها كأنها تريد الحديث بين ذراع احدهم . .في بعض الأحيان تختاج 


1 ۲ . اي اثارة تقصدین‎ e 


- آنت تعرف أى إثارة اشصد. . 
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- ثم اهتم با تقصدینه على أي حال 
- أنت تكذب . أي رجل هذا الذي يرفضني 
كانت أنفاس کلماتها تعانق آنقاس كلماتي لكن حقا لم 


- إذن لادا خانتتی الحياة. . ؟ 


- من منا لم تنه الحياة. الهم في آي شي» خانتك . . ! 
وضمت أناملها على شفتى بإغزاء أكثر ثم قالت . . 
- في الم . . 


- وأي حلم خانك. . 





تب حدیٹها وهی تواصل مداعبتى. .بدات آمل من 
طریقتها لکن تبدو هی أكثر راحة في الحدیث هكذا . ۱ 

- الزواج يا دكتور . . لقد خانتتی في حلمي. . 

سعلگ سن مقترق الطرق . . استکملت 

8 ساحکی لك کل شىء لکن آسمح ای أن اقبل شفتيك اولا , , 


مه إجابات ته 





التهمت شفتاي بشهؤة. كان مذاق شفتيها وائعاء لكنه لم 
یغرنی» وأفقت لاستکمال حدنلها أو ربا واففت لانتي في حاجة 
لبعض الداعية . ایضا تذ کرت الليالي الملتهبة مع لورین . . نظرت لي 
مباشر ة بعد القبلة وقالت. . 
حدلني عن شعورك إذن . . بالتأكيد لم تستمع بي آنا لم انشل في 
إثارتك: لكنى فشلت فى إثارة قلبك. . أليست هذه ! خيانة 


حان الآن وقت الراحة. كانت ساعة مرهقة جدا طلبت منها 
الخروج والعودة بعد نصف ساعة من الآن. . رحبت بالأمر وخرجت 
علي الفور . خلال التصف ساعة جاءني اتصال من أمي عاتيتني علي 
غيابي المتواصل وهناتني على الکتاب . وعدتها بزيارة جديدة وانتهت 
المكالمة . . 


احضرت ورقة وکتبت خط عريض. . 
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الغرورة..فرویده 


"فرويدة مغرورة. . تعرف جید! كيف تستغل جالها حیال أي 
شخص . . لا يمكن توقع رد فعلها آبداً کذلك لا کن الکم علیها 
. سریعا. تبدو مشعتة فى نظراتهاء لکنها تفي فلقها الدائم بنظرة ناقية . 
رائحة أنفاسها ممزوجة بالتبغ والكحول الغريب أن رغم ملاعها الثبرة 
إلا أنها تحمل جزء كبير منع ملاعها البريئة. أشفق علي هؤلاء الذين 
يحملون ملامح بريئة ویتصرفون بوقاحة.. لا تستطيع ابد الحكم علي 
أفعالهم أو اتهامهم باي شيء. فرويدة ليست مغرورة لكنها حرصت 
أن تبدو كذلك " 





دخلت المكتب من جديد. . 
اعتدلت في جلستها وأخرجت من حقيبتها التبغ مع أوراق البافرا 
الرقيقة . نظرت لى بابتسامة خبٹ» ثم واصلت اخدیث. وهی حشر 
الورقة بالتبغ . 
ب هذا ما حدث . . كنت كهذه الورقة الناعمة أريد فقط السلام . 
السلام لا آکثر . . بدأت الحياة في حشو كل خالبها مثلما افعل آنا 


1 


الآن مع الورقة. .كنت اعارض؛ لکن ما باليد حیلة ما أن 
فقط آنا لفافة تبغ قائلة رغم ما أحمله من جسد ناعم ومثير . 





كانت ورادعة ٤‏ و تفا لاد , . لکنها أثارت فضولي تسر 5 


كيف خمانتك الحياة؟ 


1 


اء رجلا ی زمن ا 








وصديقا وعاشقا يجيد التعامل مع أنوثتي . مميزا في كل شیء؛ حتی 
في قسوته » يقسو وهو يداعب ملاعي بأنامله . أردت العيش معه. 
وهبته كل وفتي واهتماماتى ومشاعري. .حقا كان متكاملا في كل 
شيء حتي في فقره. فقير لم يقدم لي سوى مشاعره وما أصدقها 
وأغلاهاء لكنها لم تملا مين أبي عندما جاء ليطليني للزواج . . فأنا 
من أسرة ثرية وهو فقير جدا. أردت اشیاة معه فقط دون شروط . 
وحدهم الفقراء يعطون لك كل مشاعرهم دون مقابل.. . يقدمون 





لك الحب ولا ينتظرون متك سوى مبادلة المشاعر. . كنت ابحث 
عن هذا الذي يقدم لي السعادة دون أني مقابل . . أحيبت فقيرا ولم 
تحب الحياة حينا. . رفض أهلى الزواج منه واتهمونی بالجئون. 
حاولا عة مر ات کان مکافحا و ض حر با شر سية لا بب منها 
للفوز بي. ظل بردد أن 'شيئين في الياة يستحقان أن تموت 
لأجلهم. وط اف وامرأة جيلة' ثم يختمها بقبلة علي رأسي 
حملته المعتادة . 7 النساء يا حبییشی . حأولنا معا 
الصمود ق وجه اجر 0 








الى 1 
0۳ 





كانت فرويدة تتحدث بلهحة ان مبتكرة . . کأنها ترفضص 
الاعتراف بهزيمتهاء رغم حديثها عن سحق الحياة لها. سلاما لأولئك 
الذين يميدون (خفاء هزيمتهم بنظرة کبریای صمتت فرويدة . . طلبت 
منها استكمال الحديث . نظرت للساعة المعلقة على الحائط . . كانت 


الساعة العاشرة مسساءا فاعتدلت فى جلستها واستعادت شرودها سریعا 


ثم قالت سأرحل الان . . 
- لقد تأخرت جدا على جوزيف. . متى يمكدني المجيء لهنا؟ 


۹ 





عت أى و مت مناسب للك ؟ 


غرورها وكبريائها. . 
- دعل غك . . الساوسة مساء! . . اتفقنا. . ؟ 


5 ۹ 
]وت 0 ت ۱ 
بح a‏ > قله اط 


رحلت في دهاء ومي تعلم بر الاسئلة التي تذفتني إليه. .ماذا 
حدث بعد أن رفض آهلها زواجیهما. .لماذا تهوى الحديث حين 
تتلکها الشهوة ومن هو -جوزيف. . أخرجت القلم وحاولت ترجة 
هذه الفتاة غريبة الأطوار . 

رسست خطوطا طولية وعرضية وكتبت آهم النقاط التي حدئت 
عنها. حاولت البحث عن خبط يدلني عاي شخصيتهاء كل الامور 
حولها كانت شامضة . . شعرت میب من عاولة توقع و کشف فرويدة. 
حرجت من الکتب واجهت لمتججر الصم مار کی 
حولي . . من عادات التجر تهيئة وقت مناسب للعشاق واليؤساء مثلي 





N 


بعل متب الليل ...فدات الا بو اء وبدا کل .نسم بمرزفب متفر ذا ف 








مخردزة xn‏ ۳ و سحاد اة ااا 5 تنظر ETN‏ دم ۳۹۹ 
نظراتها بامتساماهء داشح . هنا تکمن لس . عبوارها م EE)‏ جلي 
و ر كاه ماو ن في كل مرة. ريما تمر بنتو بات جر نب اک شر با 





را-قضوع. ر في الأربعين يتايج الالسين مثلي : لکنه شرب 
الأرض بقدمه ا وبأكل أظافره بوحشية. هذه علامات القلق . 
شابة ف العشرين تلعب ختصالات شعرها بتبأهى ونضم ار شفای 
رغم ملامحها النعيسة النرجسية وما أدراك خطورتها. . وشاب يدخن 
شراسة وعنناه مبللة دطريقة مافته رجا هلا ما ينعي النخخْزنَ. يعد 
منتصف الليل كل مشاعرنا صادقة وستيقة وحدهم الانقياء يعانون من 
کابته وعتمته. عزمت على الرحيل فكل شيء حولي رني علي 
جر عات جديدة من الاکتتاب. رحلت عن المكان وذهیت للمنزل. 
كان مصطفی بالداخل بدخن هو الا خر بشراسة . 
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۷۱ 


آنا حر . . انتقدتك, . 
الگ ديرا. . ؟ 
خیف . .ثم قال 
شیر 1. . فتاة الورد يا رجز 
۱ ذل تال . ., 
لم نتحدث : ۱ ۱ ۱ کی 
- سأقرأ رسائلها اليوم. . 
مان عن السات الأسيرة.. 21 


ع ۱ ازعو ۶۵ قال . . 
متم واخد رشفه من القهو ۳ 
ع که ۳ اج ید ی ود 
5 تا لست 7 واس ت 1 تسکت تن شما 3 و 
e‏ ف ف مهب عاصفة, جسدي پر ۰ أصاب 
سن : 5 الوم العميق. .لا اعرف ماد ۳ 
۴ ۳ 


۷ 


تلبي. . فالأخبار السيئة لم تعد تبكيني . . والأخبار الميدة تمر دون 
اي عاولة مني للاعتمام بها. آحدهم قال إتني شخص سيء. 
فاتئة . . تينمت وأردت معائقة الحياة. . يبدو أن شيء بداخلي لم 
يعد كما کان. .فاضخم الأشياء لم تعد تبكيتي..لم تعد 
تسعدنی . . وأيسط الأشياء تقتلنى أو رما تعيدني للحیاة! 


صدمتنی کلمانه. . واصل سل یمه - : 


دعك منى کل هذا سیمر مهما حدث . ذهب مصطقي لالوم 
وخرجت أنا للشرفة آتابع اکتمال القمر . آمر فرويدة كان المسيطر على 
عقلی . كيف أستطاعت هذه الغرورة [نهاء الجلبة لصانلها . . 


تنهدت بعد اولاني الحخيبة في فهمها | و اعجاد مدخل 





هي تهوى اسعدبث وهی غارقة نين لدانها اسلسسیه.. . اذا وافقشت 
مداعبتها اللتهية. .هل اتخذت انس طریقا لسیان لورین 
الغبية. . أيمكن خيانة مشاعري للورین على جسد فرویدة. .دخلت 
الغر فة وفحت الحاسوب اقرأ الرسائل الريدية . كتت امحث عن رسالة 


دف 


واحمدة تعيد لى الحياة؛ لکن دون جدوى الذين يملكون أمر حيانك لن 
يعطوها لك مهما حدث . . جاءثني رسالة من ديرا. . 

+ دکتور عمر . . كيف حالك . | 

5 آهلا دير 3 

- دون مقدمات . . أبهما آصعب الفقدان أم الانتظار . . ؟ 


استعجبت من سوالها الفاجی. . توقعت أن تکون رسالتها 
روتينية کمعظم الرسائل التى ترسل لى . . أجبت . . 
- الشكلة ليست في الفقدان لم نخلق نلکمال آبد!. الفقدان لا يأخذ 


الاشخاص. 13 أشخاص بر حلون لکن سردا سن ير حمل لیاخذه 
معه سعادتنا وذکرپاتنا وحیاتنا فى وشت واعد, .هذا ما یلا با 


دیر |. . ! 
قطعتتی في الرد وقالت 
- دعتي أحدثك انا عن الانتظاو . . 
صمت فکانت إشارة منی للموافقة. . 
الانتظار . . أشيه بالسرطان يتسلل في عروقنا لیفسد كل ما هو جميل 
حولنا. . يجعلك شخصا مهلهلا. لا مرسی لك علي شواطئ 


74 


محطمة فى الفضاء لا مستقر له. اقتباسا من کلامك. فالشکلة 
ليست فى الانتظار فقط . . المشكلة أن يأ ني المنتظر في الوقت الخاطئ 
الذين قالوا أن تأتى متأخرا خيرا من ۳ لا تأنى کذبوا. فما فائدة 
الحب أن أفسد الانتظار قليك. وما الجدوى من الاء أن بارت 
الأرض . حتى الوردة الذابلة لا يي مجددا من الشوس الساطعة. 
أرجواد ل رد علي هذه الرسالة. . طاب مسائك . ۰ ! 


أنهت المحادثة بغموض وقوة. . أتساءل من أعطى اى لهولاء 


زحيمة بى هذا الساء . . كانت ليلة الجمعة فاتخذت قرار بالجلوس يي 
المنزل» والاكتفاء بالقراء في صباح الغد. حاولت النوم فائا من هؤلاء 





اش ما ینمی أمخياردث مش ایوس المهدئة» وحاولت مع حد‌ید 


هرويا من حنين لورین؛ وغرور فرويدة؛ و فوضي ديرا. أحيانا تظن 


أن العالم اتفق أن يبكيك . كانت ليلة مفزعة. . ١‏ 


عن 


رن ۹۳9 ف الثائة ظهر | لد أل ألا فطار ‏ والقهوة سألئي 


۱ سئلته مجملتی المعتادة (ل تقلق كل شىء على ما يرام) سیحاسبنی الله 


على هذه الكذبة فانا لست خر . . 








- ماذا ستفعل هذا المساء. . 
- لن أخرج من هنا. . سأكنفي بالقراءة. . 


- أنا مدعو لحفل غنائی لأحد الفرق الث 





كنت في حاجة لتغير عاداتي اليومية. آحب الفرق ال مغمورة التي 
لا نهتم بالظهررء قدر اهتمامها بالاختلاف. . وافقت على الحضور 
معه وذهینا سويا للميدان. كانت الموسيقي تدق بشکل عشوائي ؛ لکنه 
منظم ومیهج . جلستا في الصقوف الأخيرة نستمتع بالاان السريعة . 
فساة صمت العازفون؛ ووقف أحدهم يرحب بحضور المثلة لورين . 
كانت صقعة من المساءء سقطت لتمزقنی وحدي كل ما أتذكره وقتها 
إنني فقدت النطق . نعم كدت اشتاق لرؤيتها لكن في الوقت نقسه في 
حاجة لصفعها ومعاتبتها على غيابها أردت الوقوف أمامها ومعانقتها 
فشوقي لها كان أكثر ما أظن لكنه لم يتعد كبريائي حينما اجتاحتني 





۷۹ 


رغبة عارمة في سحقها نقدمای . ضدفة لعينة أفسدت كل شىء 


طلبت الرحیل فورا وبالفعل تر كنا الميدان . 


القدر لم يكن رحيما بي هذا المساء . .من قال أن الصدفة خيرا 
من اللقاء. .لا لا. نعم كانت ثواني . .لم تتعد لمح البصر. رآیتها 
بفستاتها الأبيض الزین بالازهار . .لم أكن اعلم من قبل عشقها للوز 
الأبيض . را ارنذائها له تيمنا حباة حديدة بعد رحیلها عنى . ربما عة 
ثورات انتفضت بداخلي. عجزت عن مواصلة الشی. . أصابني 
العحز والشلل . فقدت السيطرة علي كل شىء . نبضات قلبى لم تكن 
ابدا طبيعية كانت تدق دفوف السعادة والزن معا دون رحمة. دون 
شفقة. أنفاسي تتصارع كالثيران. انهمرت دموعي رغما عني. 
انهمرت کفیضسان اطاح مدينة با کملها . . اژالت وشام الكرياء والقوة 
مني . آمحدث أن یر احدهم أفامك صدفة فیمر الوت والياة معه في أن 
راحد . . وددت أن أقف أمامها لکنها لم ترانی . آردت أن أعطي لها 
باقة من الورود. .أن اخب‌ها کم اشتاق إليها. . لكن كبريائي منمني 
حتى من التأمل في ملامحها. أي صدفة غبية هذه التي تجمع ابن بأمه ولم 
تمعهم العناق . . ای صدفة غبية هذه الي تحرم أبا من معانقة آینته 





۷ 


الأو والأخعرة. في لمم البصير رایت المو نت و أحياة ألفي مر 3 . ۱ 


وحن ئي الطريق للمتحر لم بنحدث مصطفي معي كان بعلم أن 
هناك حدیثا بداخلي لابد من مواجهنه وصلنا في الحادية عشرة. 
حاءت الشهو ز كبافة اعتدار عمأ حدث لى من مجع حدید. كنت 
بالداخل هش تماماء قي أمس الحاجة للحديث . . نظرت إلى وأنا أنابع 
دخان التبغ التطایر . 
من الآن اننهت لورين . . عذه الشخصية الکاذبت لا أريد العديثك 
عنها . علمت إنها علي علاقة برجل آخر وعلمت أنها تحدنت عني 
بسوء أمام الناس ذا لا يهم . المهم اننی طويت هذه الصفحة 
للأبد. . كفاكم حديئا عنها فهی لا تعنينى أرجوك با مصطفي 
ساعدنی علي نسيان هذه الصفحة القذرة. سأكون أفضل بدونها. 
علي التركيز في حياتي العملية . يخب نسیانها الآن. بمب نسیانها! 


5 كان الله ف عونك 0١‏ 


عدت بسعخار 8 : راخرجت ور فه و کنست مط غير بقی وا دايا 


A 





آیتها الحمقاء . 7 
دخلت ی هدوء وئوتر كطفلة لم تستحد لليلة الامتحان . . ربطت 
یداها على خصرها إشارة منها للاستماع . 7 





5 و ماد! نعل , ۳ 









- تعنت الأهل بالاكتئاب. انفصلت عنه وانقطعت علاقتى 
تحبتا احياة . مر العام الأول من غيايه ملا 
ین الوحدة والا کتثاب الکبوتة . راودتتی ی : 
ولم استغفر عنها 1 ن_بغسدوا حياني جمهارة. بد 

العمر يمر وبدات دید مي خر ي سریعا کلمات الاهل 
السخيفة عن الزواج كانت مدوية على مشاعري. . شعرت بثقل 
وأنا هنا بينهم» فوافقت علي الزواح عسي أن أجد الدفی في حياة 
" جديدة مع رجل آخر. لن أمانع فانا في حاجة لهذا التغير. . 


بيه . آحبنی واحسته 


4 أتذكر يوم أن جاء جوز یف ب آلترزن . سمعيت صو نه / من الخارج 
فکنت في حاجة لشعوري بالدفء من نبرة صوته» لکن ما حدث 


۷ 


كان افزع ما أتخيل أنه جوزیف . جوزیف العدو اللدود لعشيقي 
فاران. . لا لا أنه شيء لا یصدق. بالطبع أنه تشابه الأصوات ليس 
أكثر خرجت لأنأكد من ظنوني..نغم أنه جوزيف اقرب 
الأصدقاء لفاران في السابق واشد أعدائه في الوقت الحالى رجل 
الأعمال الفاسد الذي سرق حلم فاران منذ خسة آهوا ام واستطاع 
الوصول لكل هذا المجد من هود فاران . . الآن أكتملت اللعية 
بريد شرائي بطريقة مشروعة ليزرع في حقله الفاسد وردة صالية. 
يربدني الآن ليضع سهم آخر في قلب فاران. بين الحلم والعشق 
يمكن أن يقتل الیشر؛ لكن فاران لا يستحق أن یقتل من الأساس . 
لم یذ أحدا من قبل كان مساماء يحبه الجميع ويحترمه . كان مثالا 
يقتدى به لماذا تصب الحياة اللعنات على الطیبین؟ 


يريد سلب كل شيء من فاران حتى ذكرياته. أي انتقام هذا 


الذي يريده؟ مادا فعل فاران له لينال كل هذا الكره منه. فلطالا كان 


صديقه الوئي في سل 





بها و یعست عشاغر ه دون رعية. 


مادا لا مو ت آیثا العاهرات ' كان مثالا للنسل القدر الدتىء 
كمرض الإيدزء دنيء ومقزز ني كل شيء. جلست انامه ويصوت 
جاف هادی حتى لا يسمعنى سواء "یا لك من فذر " . . استقیل كلمتى 
بابتسامة سخرية. تغزل في ملايسي بذوق مضطنع أمام الحضور . 
بالطيع أعلنت أمام أهلي وأمامه أن هذا رجل غبر مناسب لي » وذهبت 





لغرفتي كنت أريد إحراجه بأي طريقة . هكذا ظندت . . خفت أن یضل 
الخ إلى فاران . حتما سيقتله . إنه فى حالة لا باس بها. كانت ضغوط 
أهلى قد وصلت لميتهاء فلقد وعد جوزيف باتام شراکة مع شركة 
آبي للاستنمار محرد أن 2 زقافنا. ضافت بي الحياة أكثر فأكثر . 
فنحن من أسرة مسيحية متدينة» تلترم بعادات وتقالید غبية حتي في 
باريس . . استخدموا معی كل آسالیب الضغط الشروعة والغبر 
مشروعة. اتخذوا ضدي کل ما يمكنهم استخدامه دون رحمة. قطعوا 
عني كل سبل التواصل مع العالم الارجي. كنت في حبس انفرادي 
خلال هذه الفترة. بمنوعة من اخروج: وممتوعة من الضحكم وممنوعة 
من احدیت» وعنوعة حتي من الحياة. کنت أعيش بين أربعة جدران 
استيقظ صباحا أتأمل شروق الشمسء ثم القراءة واللعب مع قطتي ؛ 
لم النوم وهكذا يمضي اليوم. . متعوني حتي من الذهاب للكنيسة 





ممم 


كنت حقا في جحيم وما ادارك جحيم الأهل . كيف يتج رآون على فعل 
هذا. . لن أوافق مهما حدث. لن أعطى الفرصة. الحوزيف لدس سم 
ف زز د فاران  E‏ هيدا و ما ب أبداء سجن بت مر ۵ سماع شار 


زواجی ۱ شعادا سسحدت له أن عم بزواجى مر ألد أعدائه . بالعطیع ن 
بمر الأمر بسلام . ساعدني با يسوع ساعدنی ! 


تقد حان وقت الر اسحة. . سی تا ف اقرا ا مم احضر بت ورقة و کتست 


"هتاك عدة أسباب للكبت الاسري فى المجتمعات المتشددة 


من مادق وهل از ال 3 


عادت من حخدید شم واصلت . . 


رود 





صباحا لم ال شروق الشسس كعادئي. كانت 
هنال 





الشمس غائمة وحبات الثلج علي نافاتی . اعندلت في جلس: 


ف 


. .بو لشار ؟ این قطني ولغار ؟ ظئنت. أنه ارج مي الغرفة . 





ا 


اسالها عنه ۰ لكنها م تيب : وأدارت وحهيها عن دهست من عتديد 
للف فبة احاو 0 الث یله 


بدت ملامحها تنطفی+ شیا فشینا . . اتخمربت دموعها فأفسدت 


على عیناها . افقریت منى للمرة الأولى نی هذه العلسة 


SF” 





ظللت ابحك عنه أسفل. فکمادنه بنام ببن ملابسي لم 


اسحا ۰ فحاه رأدته 8 , 
اقذ بت أكثر. مني ثم ضحکت ضحكة عالية وهمست لي أذتي . . 


r 


AF 


استيقظ يا غبى . انهض افتقدك يا شقى . .لم يجيب هذه الرة كانت 
EF‏ مأئلة واللعاب يسقط مه . . فتل قتلوة ؛ و يعوا السم في 
طعامه . . الاوغاد أبناء العاهرة فعلوها أى دين هذا الذي أحل قتل 
جیوه أن عیقب . أى خبث وجرم هذا . يلعن الیش , يلعن البشر . 





قالتها ثم انفحرت ف الیکاء كطفلة فقدت والدیها . . كانت تبكى ‏ 
بطريقة اضطرتني لمانفتها. عانقتها بقوة. فما اصعب ضعف مدعي 
القوة. ما أقسى نظراتهمء وما أضعف بکائهم . . لاحظت إنني آعانقها 
هذه الفترة فيكت أكثر» كانت حظة أليمة لم انسها. لکن حدث ما 
توقعته منها. أتجهت للسمام بسرعة» وهي حاول الاك بکائها . .لم 
أمانع » تر کتها تذهب نمثل هذه الش: 





صیات يرفضون الشعور بالشفقة 


أكملت الكتاية على ور قة فرویدة. . 
التي بستخدمها الاهل حيال آبنائهم دائما ما 
ات النفة . . الشکلة أن المدف وراء الضخش 


یکون شريفاء لکن سيل الوصول إليه لبت كذلك» وهنا تحمن 








الفجوة. فحتى إن نف الأبناء ما يطلب منهم . تبقی هناك آثار نفسية 
جسيمة لا يهتموا بهاء وني اغلب الاحیان؛ وبعد اکتشاف الامر 
يتحمل الأهل أثارها أيضاء لكن بعد أن يفوت قطار الإصلاح . هذا ما 
يحدث لكن مع فرويدة الأمر مختلف . 9 


عادت إلى أكثر فتئة وحمالا. رسمت خطا جذابا من الكحل 
حول عينيها وأحمر الشفاه. . نظرت إلى ثم قالت. . 

شعرت فى نظراتها شيئاً من المداعبة . . أجبت . 
مب مادا حدث بعد وفاة بولقار . . ؟ 

افتربت مني بغرور وبدأت في فك قميصي . ء| 


تزوجت جوزياف 


تركتها تخلم قميصي وهی تحكي . . 


- فاض الكيل بي؛ لكن واقعيا لن أنزوج فاران مهما حدث. . وأبي 





رائعة للزوج الثالی + وافقيت خر | بر غیت أو دون ذلك لا يهم > 
قالنهابة واحدة , 


خلعت هي الار ی فمیصها ونامت على صدري وهی عارية 
تماما وواصلت. . 
- ليلة زواجي كانت القاعة علي آخرها بالناس. لم یصل الخبر 
لفاران. هذا ما استوحيته خلال شهر من موافقتی . حتی ذلك 
الیرم . لم حاول الاتصال بی أو الوصول إليهء لم ادف مع 
جوزیف خلال هله الفترة فقط آخبرت أبي بالوافقف لکن على 
شرط الزواج فقط . فلا داعي لفترة التعارف؛ كنت آرید النلاص 
من هذا السجن باي طريقة 


نظرت إلي وهي تداعب انفي بأناملها 


هو پرتدي بدلة سوداء ینتظرنی على السلمة الأخيرة. كنت اقترب منه 


ان 


خطوة تلو الاخري أريد وضع خنحر في قلبه عسي أن يشعر با يشعر به 
فاران. . قبل يداي بطريقة مصطنعة» ثم همس في أذني (انت الآن 
ملك لى . . اكتملت اللعبة وداعا يا فاران). . کتت أريد ركله بقدماي 
بعد هذه الجملة الرخيصت وهذا لم يحدث. . كانت القاعة تعج 
بالأوغاد والنافقن الذين جاءوا لشاهدة زوجة رجل الأعمال المعروفب 
جوزیف , فحاة اقترب من بعيد فاران. كان پرتدي بدلة رمادية. . هذا 
اللون الغبى الذي جشت لك به في المرة الأولى . نظرت نوزيف فرآیته 
میتسما لقدومه. افترب ثم نظر الي أولا بابتسامة غامضة یا 
شعرت كأنني أقتله يدم باره. أضعه في قير وهو حي . ابتسامته كانت 
موجعة جدا. صافح جوزيف ثم هناه. كانا یتبادلا الرصاص 
- زواج سعيد يأ چوزیف , . 
- أنت يخيل يا فاران. . عنآنى علي مشاريعى العمرائية وشركات 
الرنتاج واثفاقيات التعاون المشترك بتي وبين شركات الغاز في 
تركيا آولا. . ثم هنأني علي الزواج هذه أقل الکاسب يا رجل . 
- أنت رخيص يا جوزیف 


۳ 


لم يهتم الانتان بکلماتی قور شف کان يعلم كرهي له وفاران 
لم تشفم له كلماتي . . رد کار ان . : 


- على أي حال أنت رائع في اقتناص الاحلام. . 


یتسم جو زيف ولم يرد 


- نظر إلي فاران ثم قال وداعا يا فرويدة ورحل!! 


اعتدلت فرويدة في جلسانها ثم ارندت ملایسها وقالت غدا 
سیکون اللقاء الأخير بك بعدها لن تراني مجددا . .هل بأمكاني المجيء 
مبکرا عن الثامنة . سألتها عن العاد الناسب لها فقالت ف الرابع ظهراء 
وافقت علي طلبها شکرتني ورحلت . 

اتصلت بالسئولة عن مواعید الکتب وأخيرتها بتأجيل أي زيارة 
غدا إلى بعد غد. فكنت في حاجة للتفكير أكثر في آمر فرويدة. وأنا في 
الطريق للمنزل اتصل بي أمير من الغرب: لم استجب لاتصاله: 
فى حاجة للهدوء آکثر . أش لت سيجارتي: واستمعت لمجموعة غتارة 
من آغاني أم كاثوم . عشقي لها لم یتغیر حتی بعد انتقالي للحياة في 
باريس تبقي آم كلثوم فريدة لا تتغیر مهما تغيرت الحياة. . ! 








ا 








التفكير في أمر فرويدة أصبح أكثر غموضا. . كلما تعمقت في 
شخصيتها تعطيني إحساس إنتي لازلت في البداية. . زواجها من 
جوزيف كان كسرة لهاء لكن قتل بولفار كان أكثر عنفا علي نفسيتها . 
ظ جموعة حلقات مفقودة في شخصيتها. . أنا على يقين أن هناك شيئا 
كتمال هذه الشخصية . كانت الساعة الثائية بعد 


من حبات النوم وغت منتظرا شمس الغد 






يفطي کل مفاتن 9 ۳ عریضر" مر 
یه بيرة تبدو أنها علي مشارف سفر . . 

د هل تستعدین للسقر . .؟ 

- نعم 

- ال أين . . ؟ 

ب تركيا. .برفقة جوزیف 


- سر سعيد يأ فرويدة 
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تلمتزل باشرة قلست فى اة اة اخ ۱ أو استقبال ايك من 


داعبنی بکلمانه الز قحة . . دخلت النرل 








كان من الفترض 7 اليه مع فاران في منزلنا لكنها 

مقدمات ما أن دخل المتزل حتى خلع ملابسه وانقض عليا بشهو: 
حيوانية رخيصة. قاومت عاولاته: لكن جسده كان اقوي منی 
فامتلكتي ساعتهاء كان قبل كل أطراف جسدي وکنت ابصق 
عليه فیلور اکثر . کان + 
ئی فی معاشرته لبي . .تأت تات دا مین معاشرته . كنت آری 
سیعحدت تاران وجسدي يفقاء إحساس المتعة . كان جوزیف 
رخيضا ووغدا حتى في معاشرته لى. أتذكر کلمائه بعد أن انتهی 
منى . قال بوئاحة وهو برتدی ملايسه : الآن علمت لاذا كان يقائل 
فاران لأجلك . . أنت فائنة تستحقین حقا کل هذه الحرب' . . 











نهك جسدي دون رحمة كأنه يريد قتل فاران 








صمنت فرويدة تااس . قر اه آفزعنی فا سفعت حبذ 





لهذا قد جوزیف قزر . . أعرجي من شنطتها , 





ثم سألتني هل آمانع » فقدمت لها الكأس حتى تواصل الحديث . 


ب بعد ما ثاله جوزيف فكرت جديا في الانتحارء ليلتها استعحب من 
صمتي وعدم الرد علي کلمائه لکنه لم يهتم قيما بعد. ونام 
بجواري كأته لم يفعل شيئا بكرامتي . لم يتوقف الأمر عند التفكير 
في الانتحار. ظللت مستيقظة حتي رحل جوزيف في نوم عمیق؛ 
وخرجت من الغرفة على أطراف قدماي . 


ص ط 


وجدت امامی حبوبا مهدثة في درج الثلاجة . كانت فظه فارقة لي 
حياتي . إذن هو الموت لا محالة. . أخدت جرعات أكثر من الطلوب 
ليعجل الموت» وانتهى من هذا انیم لكن علمت أن الحاولة 
فشلت محرد استيقاظي ۰ ني سا بكيت حزنا على فشلي . 
وجدت الممرضة أمامي» سألتها ماذا حدث» فروت لي 





الاحداث. . إنني جشت إلى هنا بصحية زوجي جوزیف من يومين في 
الخامسة فجرا. كنت في حالة إغماء نام. اكتشفنا ثتاولك لمهدئات 
زيادة عن المطلوب» فأنقذنا الوضع سريعاء بعدها جاء والداك 
لزيارتك » ورحل السيد جوزیف. . فطع حديثها جوزيف عندما دخل 
الغر فة فخرجت المرضة. ودار بيئنا حدیت قاس أو رما غقد اتفاق 


۹1 


- تريدين الموت . . ؟ 


- جوزيف . ..أنا أكر هاف 


انقسست . نم قال 


8 أعلم ولكن ما فائدة كرهك لقا اصبحت ملكا لي 


- إذن للا تزوجتنى . . 
- واا باعلف آهلك لى . لور 


مون عنك أبدا 





نز 


انقاسي نم كال : 





اشعل سیجارة واقترب من 
اسمعي لقد انتهي الأمر. . آول أمس وجدوا فاران غارقا في 
النهر . . هذا ما آردته فقط أن بنتهي فاران أي كانت الطرق. .آنا 
ایضا آکرهك. من الان آنت حرة. فقط علینا أن نحاقظ على 
اتنا أمام الناس » لكن غير 0 افعلی ۳ شئت ء وأا سافعل ما 
يخلو لي» سامارس ابلنس مع غبرك. ولن اکف عن أي شيء؛ 





وآأنت.لك حرية التصرف . لكن إياك أن يعلم أحد بهذا الاتفاق . 
وألا سأقتلك لكن بالخياة. . تعلمين جیدا ما أقصد. بالمناسية 


السرير . . اتققنا. , ؟ 


اعترتني صدمة ما سمعته من خر انتحار فاران. وافقت على 
الفور علي العرض وأعطائي صورة فاران النتحر ثم خرج . 

شاران لا لا لن نتركني هنا . . جو باب يكذب أنت لم تمت . 5300 
كذبة جديدة منه. . أنا آسفة آسفة يا حييبي لم اقصد قتلك . أقسم لك 
لم أقصد . كنت أحاول النجاة بي » ولم يكن هناك طريق آخر . "1 

1 عن is‏ ۱ 1 سه | 

ومن بعدها پدات حياة جديدة بدماء فاران. تأقلمت مع الوضع 
بعدها أنا زوجة جوزيف رجل الأعمال الفاسد ‏ . وابنة لأسرة لعينة 
باخت أبنتهم . .وائتحر فاران . . أصيحث علاقتي بجو زيف علاقة انتقام 
متبادل . هو ینام کل ليلة مع عاهرة جديدة؛ وأنا عملت سرا في واحدة 


1 


كل عتا لاله كل شىء تغبر عدا عشقى لفاران» حت وان كأن فقط 


تری يا عزيزي أنا الآن عاهرة آم سيدة شريفة. . ؟ 


ابتسهت. جیا أن آنهت سح ينها ف أخذت تراک 





معانقة صامتة دامت لدقائق . . أحضرت الورقة الأشيرة و کتک . .. 


(فرویدة مذنية حیال نقسها. قبمجرد الواققة علي عرض 
جوزیف. انحرفت عن السار الأخلاقى التمارف علیه. لکن يبقى 
الذنب الا کر لابویها حين جردوا |نسانیتها ووافقوا على الزواح من 
جوزيف هذا لا برر آفعالها فیما بعد» لکن هی نفس يشرية. .لها 
طاقة وقوة تحمل» والکبت قد يولد ثورة من الافعال الغر 
متوقعة . . المشكلة دوما تحوم حول رد الفعل . .لم يوجه احد أصابع 
الاتهام لأهلها كلهم صنفوها بالعاهرة ونوا أن افعالهم مهدت 
الطريق لذلك . في اختام الزواح علاقة حميمة بين طرفيين إن صلحت 





۹ 


۱ 4. فتركوا 
آفسدته . اتر 

تیک صالوتن ۱ 

العاد فيه ؛ 37 الشريك.؛ سمتى ان لم ؛ ففى النهاية ستتحما 

ا حو كبر 50 57 شا کي ها , کی ”سعد 

۳۷۳ مغنعة؛ وان لم توافق» فاترکو 

کت 

وسح ۱ 





داعا يا مغرورة. .۲ 
انتهي آمر فرويدة. . وداعا ي 


ٹ۹ 


الفصل الثالث.. 


ی قد مانوا 
لحا على الا ضی قد م 
ادها الأموات عودوا فان 1 عبنم عدي ۱ ر کر 


الشاعر / محمود درو يش 


ب 


5 سور أريد رؤيتات. : 5 


كان صوتها ميزا. . أنها لورين 
مب لافا. . ۶ 





- آمر هام . . سأئتظرك غدا في العاشرة صباحا عند العم ما رکو . . ! 





وأ 
مباشرة. . كنت أتشوق لصوتها وللمرة الأولى استجحبت لاتصال رقم 
غریب.. رما كنت أشعر أن القدر سيعطى لى فرصة جديدة للحدیث 
معها. أعطتني السكرتيرة معلومات عن الزاثر القادم في الغد. رائع أنه 
شاب عربي يدعي سامر من تونس في الخامس والعشرين من 
العمر . . مكتوب ایضا عن عدوانيته تجاه كل شی«: وأن هناك حدثا 
غامضا تسيب له فى هذه العدوانية . كان اجتماعيا لوقت قريب» لکد 


فلقت الهاتف . . لازلت أتذكر مكالمتها بعد أن خرجت فرويدة 
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فیساد انعرز ل عن اتناس . فقط عذا كل نس ¢ عنه. أخذت بغي 





سحیلات فروپدة الورقية ٠‏ ومعلومات سامر وأمر لورین یمود من 
جدید؛ لیأخذ مساحة ليست بالهينة فى عقلى . انجهت للمنزل» فکنت 
احتاج لهدوء حتي وان كان مکشبا. أغلقت الهاتف؛ واعددت 





قهوة؛ و تعادتي شغلت ار أمفون علي صوت 1 کم تام کت 
أتمنى اقابلك بابتسامة. . أو بنظرة حب أو كلمة ملامة) ستيدا اللبلة 
إذن بلورين. ترى افا تريد رؤيتي؟ كل باب للعودة |لبها توصد. 
5 الآن پرفض وجودها مهما كانت 
مشاعري ما نزال تحن إليها. لقد حسمت الضراع وانتهي الامر. 
قطعت آم كلثوم حبل أفكاري حينما تنهدت ثم غنت (وعایزنا نرجع 
زي زمان. . قول للزمان ارجم يا زمان وهاتلى قلب لا داب ولا حب» 
ولا اجرح ولا شاف حرمان) . 





المثير أن كلمات آم کلتوم كانت قاسية في هذه اللیلت كأنها تريد 
التو ال الاجتماعي . وساله جد بده من دير 4 





- عزيزي عمر اسمح لى أن أضع قبل اسمك هذه الكلمة الطيبة لك 
طاب مساؤك لقد سمعت آن حالتك النفسية في نحسن. هذا أمر 
رائع . اعذرنی عن تقصيري في [رسال باقات الورد. .عة أمور 
تمیق التواصل معك بشكل دائمء لكن أقسم لك لم تغب عن 
4 .ترات كتابك أنت حقا رائع في كل شيء. 







لم أرد علي رسالتها. لک 00 
يجانبي . فجاة رن جرس الباب كان الوة 
مصطفی أن یاتی قبا ل أن خبرنی بقدومه , تحت الباب فو جدت السيدة 
تریزا آمامي . هذه المرة كانت أكثر جالا . البیاض الساطع من وجها 
أذهلني . عاتبتها على غیابها الفاجی فايتسمت» وقالت بصوت دافی : 
(نها مشاغل الحياة يا بنی. طلبت منى (حضار القهوة. هذه الرة 
استعحبت من تصرفاتهاء فقدومها فى هذا القت المتأخخر آثار 
ظ نساژلاتی. جلست على المكتب» وذهيت أنا أعد قهوتها وأنا اقلب 
انقهوة ربتت على كتفى ثم قالت . 


بالطيع تسل عن سبب زيارتي المفاجئة . . هناك عدة أمور أريد 
إيضاحها لك.. . الحياة سريعة جدا. لا تنتظر أحدا. . لكر لعدالة 
السماء رأى آخرء فقد أعطت لنا كل الوقت لاخثيار ما پناسب 
عقولنا وعاطفتنا. . تمهل في اختبارك لمن حولك: فعقوبة اختيارك 
المتسرع لن يتسحملها غيرك. . انظر للقهوة يا غبي . . ! 


قالت حزم هده الحملة. م واصلت . . 


. هذا ما سيحدث لك مجرد اتخاذك لطريقين معا عثلما فعلت الآن 
انتبهت لحديثيء ولم نبال بالقهوة» فلم تستطع إعطاء التركير 
نز کو ی و ی د 
واحد للتهوض ستحد بعض الاصوات تحاول غطيمك أو 
تشتيت ذهنك لا تبالي بهم. فقط خد الطريق الناسب لك 
ولعقلك وإياك أن يحطمك الآمرين . . ! 


سيجارتهاء ثم نظرت للفنجان بسخرية وقالت . . 
- ممتاز رائع ما صنعت . . لككن الوقت متأخر جدا لاحتساء البن إلى 
اللقاء. . خر حك و أئا ۴ حالة ذهول مما تفع ماذا تريد إخباري 
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لشرودى ودخلت المكتب أحضر لجلسة الغد. وما أن فشحت 
المذكرة حتى وجدت ورقة بداخلها مكتوبة بخط أليد. . 


(آبتی عمر . .ما حدث في الموقف الأخير كان متعمدا. لیس من 
أخملاقك أن ترفض تدوم أحد لك . . اعلم تماما إنتى قريبة منك حد 
عدم قدرتك على رفض أي طلب مني» لكن هذا لا يضح . في البداية 
جشت متأخرا في وقت غير مناسب للزیارات. توقعت أن لا تمائع: 
وهذا ما حدث؛ كان من الفترض أن تسأل عن سبب الزيارةء لکناك 
لم تفعل. ثم اقتحمت خصوصيتك: واتیهت للمكتب وهنا لا 
يصح لكنك لم تمائع . للخصوصية حرمة يا عمر. فجأة وجدتني 
خلفك اشرح لك نظرية مفترق الطرق المعروفة. لم أجد اهتماما 
بكلماتي فلقد كنت منشغلا بسبپ زيارتي. في الوقت نفسه لم تثتبه 
لدلدقة القهوة» فكدت أن تفسدهاء ثم حرجت خلفي» ولا زالت 
تتساءل عن قدومي . فرحلت عدك» رغم ما قدمته لي وثرکت في بحر 
من الأسئلة. أبنى عمر .. القلوب لها حرمة. من البداية لا تسم 
لأحد بالدعول لعالك دون موافقتك: فالبعض لا یستحق هذا. 





تفاصيلك ملك لك وحدك لا تقدمها ألا لمن يستحق . . أنتيه جیدا فيما 
تفعل» فطرق النجاح يملئها انضپاب . . لا تخبى تساؤلائنك عن احد إن 
کان الامر تبك . وبالناسیه قد تدم قل 6 ٠‏ وأنت ٤‏ خاطرك 
تشباءل ناذا عليك أن نقدم كل هدا فيرفضه ويقلل من قيمته . . في 
النهاية الذنب لك وحدكء فأنت الذي صممت على كل هذا من 
البداية . ولم تسأله عن میب وجوده هنا . . طاب مساؤك . آلام تريزا) 


قر آت الرسالة عدة مرات وبعدها جلست أفكر فيما تقصده 
العحوز . .للمرة الأولى شعرت بصعوبة کلماتها وعمقهاء فمهما 
ازدهرت علما» يبقى من هو اعلم منك . . أخيذت حبة من المنوم 
هروبا من ضسحيج آخر أشعلته العجوز في داكرتي استیقفظت. في 
والنصف صباحا هدمت ملابسي .وزينت حيتي للمرة الأولى بعد غياب 
لورين ارتديت بدلة رمادية لاخفی انطباعي عن المقابلة . .هذا ما تعلمته 





من قر ويدذة. فتخت اليانى فو ینت باقة هن الو رد پاعشیاء دیور ۱ مت ر ىم 


- صباح انير . . 
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۱ اني ثم أجابت . . 

- ال خر . 

ب شکرالاث يا دیرا. , 
صمتت مرة أخرى لكر هذه الرة أطول ثم أغلقت الهاتف , . ! 
رن الهاتف من جديد . . 


- وأنا کذلك 





رديت جزم لا اعرف سبیه.و فتها 
- أنا فى الطريق . . إلى اللقاء 
صمتت كأنها استشعرت احرح . وانتهت المكالمة . . ! 


ذهست متاك كان المكان مزذدهم 1 سسا اسر سون وكال أن هتاك 





طاولة محجوزة باسم الأنسة لورين. قرحت اجلس عليها. طلبت 





۔ رأبجها من بعيد قادمة . . تغيرت كثيرا عن الماضي . . استعجيت إنني 
نم الاحظ هذا التخير الفاجی حين جمعتنا الصدفة. . كانت ترتدي 
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- كيف حالك يا عمر. . ؟ 


صراحة حزني منها كان اقوي من شوقي لهاء فلم استطع أن انظر 
- أنا خر . . ما الأمر. . ؟ 

نظرت لي : دهي اول تجمیع نظراتي عليها. . 
- لازلت طفلا. .لا تمرف كيف تخب حزنك وضيقك من أي 

شخص . . ! 

شعرت بإمانة من وصفها. .ليس لأننى اكره الأطفال لكن 
الإهاثة من لكنتها المتعجرفة . .لم أرد عليها فواضلت. . 
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- كل طرق عودتنا مرفوضة. . فنحن لن نجتمع ثانية يا عمر. انس 
فهناك أشياء بيننا اختلفت؛ لقد قدم لى القدر افرية في 
غيايك . . وقدم لك النجاح وهذه صفقة مريحة جدا لك ولي. ولا 
آحد منا سيوافق علي التنازل عن أي متهما . رغم يقيني أنك علي 
استعداد للتخلي عن كل شيء. لأجلى» لكن أنا لن افعل هذاء 
وحریتی ونجاحك لن يتفقان. فأنا وليدة عشقك المريض الأنانى 
وانت وليد قسوة غیابی الفاجی. بالطبع تسأل عن سبب كل هذا 
من البدايةء وهذا سيخيرك به القدر لاحقاء لکن دعنا نتفق على 

شيء . . حتی لا يصل ينا الأمر للعداوة والكراهية.. 





کلماتها كانت تضرب قلبی في مقتل . . لعنه الصمت. تمبییشی ن 

مد یل فو اهسلت : , 
. ستعود علاقتنا لنقطة الصفر . . ستتبادل الرسائل الالکترونية ونلئتی 
كل فترة عند العم مارکو: لكن لن يجمعنا اخب . ستعود علافتن 





رن في أذنى كلمات السيدة تریزا بالامس . . اعتدلت في جلستي 





کیت انوي الر فضی اشر 3 لکن لائتی اعتد نب على قشف ما تحفي 
الکلمات وافقت علي عرضها؛ حتى تستکمل حديثهاء وما تخفى :5 
نتها. . كانت لورين ذكية و تصرف كيف تلعب پالکلمات مهني : 


سمتي وقتها 1 يكن سوى إعداد . 












زا ما أتقت ۴ عجو ار ها الأول. . 





القسو:؛ وئوري يرفض ارب . طلبت من الحرسون زجاجة من 
البيذء ثم نظرت تحوي بدهاء. .هي تعلم إنني أرفض شربها 
للكحول لأسباب علمية وصحية. فجسد لورين برنض الواه 
الخدر:. . نظرتها كانت البداية الأولى لحولة جديدة في حوارنا النفسی 

ا اقوي ابتسامتها وحريتها آم صمتى ونجاحي . سمعت متها كل ما 











آل تصفب ساعة كانت تروي لي فة وردية عن 
اجازثها ومجدها بين الحبن والاخر تتابع نظرات عيناي لترى أثر كلماتها 
على جسدي » ثم تواصل قصتها مع الحرية والحياة. . عدة أستلة تحلق 
في ذهنى كفيلة بإفساد حديثها عن الحياة. عاد الصراع بين قلبي 
وعقلى. .الأول يرفض الرد والآخر يناديتي بالانتقام. كان صونا. 








ا 


فاتخذت الصبر واقيا لرصاص كلماتها الطائشة . . مسكت هاتفها ثم 





معنت جيدا في الصورة. . أنها برفقة المخرج باولو. بدأ أنين قلبي 
يعرّفه سيمفونية: جديدة من حزن . اپتسمت للصورت. ثم واسلت 


- هذا باولى. .حبيبي باولو. أرتبطنا منذ شهر. کم هو رائع. 
واصلت أسطوانة المدح في شخصه وهي تتابع نظراتی من جدید . 
اتتهى الصراع. رفعت راية الانتقام تلبية لنداء عقلي آشعلت 

سیجارة جديدة » ونظرت إليها للمرة الأولى. . 


لورین . . کل شیء تغير الآن اطياة لا تتظر أحداء ولا شیء باق 
على وضعيته السابقة. في البداية كنت معجب بك لا لاء بل أكثر . 
كان هناك شئ تحوك لا يوصف؛ وغير مبرر على الاطلاق . أتذكر 
تهتهتي حبن رأيتك للبرة الأولى. وتحدثنا. أذهلتني براءتك 
وتلقائيتك. كنت أقف آمام كطفل في حضور امه أو أب عجوز في 
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حضور أبنته. آي شى يكن تشبيهك بى آلا العاشق.. ‏ کلماتك 
العقوية أثارت غرائز آبويتي ويا لعشق الاب لابنته . . تلاعيت بنا 
الحياة وشاء القدر أن اعترف بعشقي لك کمتهم يعترف بنصف ججرعة 
لا أكثر؛ فانا أحيبتك بصدق ؛ لکن أحببتك كابنة أكثر نما تتخيلي . 
وافترقنا كما يدث في معظم روايات العشق. . ولكن أنا اختلف 
عنهم ؛ 5-2 س مطتفاعن أب قاری ابنته آلا بالوت. إذن: کت 
ویو قاذية فانا لم اکن عاشق ف من البداية : لکن 


















کنه سطر ققط فراق عاشقين ولم یهت 
بالابنة ومصيرها. لیملن القدر ظلمه غلياء ویقرر إعطائك راية القيادة 








كانت تصرفاتك جنونية جاحة کلور هائج في حلبة مصارعة . 

تؤرعين سهما هنا وختصرا هناك . ٠‏ لم نسمع عن ایت 
لوالدیها؛ ولانك تختلفين في کل شی» بادرتی بتسجیل ن 
أي أب هذا من يرى العهر في أبنت ويتركها تتنقس مرة 
أخرى . .سمعت ارئباطك سابلو . هذا حق مفروض لك لکن با 
عزيزتي هل من المنطقي أن ترتدي فستانا وردياء ولا بزال التراب 











سریعا بعد غيابك. كلت یدین التمثيل فی كل شی حص ابتسامتك 
وبراءتك مصطتمة زائفت لا حقيقة فيهاء ولائثی.رجل اعرف جيدا ما 
هو العار. قتلت أبنتى بين کتابانی لأغسل عاري» أو يا رعا أحافظ 


علیها من عارك . عار اینتی لورین من الماشقة لورین . ۱ 





استاف حتی irl‏ التر اب الذى 4 لك . کنت اهر أمام 
منزلك کل يوم سرا هي آن آری طیقك ان خا :له 

التسئل ؛ لیمتم قلبه بوهم اد وجمالها؛ حتی بعد أل باه ار خی 
نتيجة غيابك . لم أكف عن محاولات الوصول إليك» كنت أکذب 
من سلة صدی مشاش ی للك . ولکن الذى قال أن المَلُوس الجر 
عشقت بصدق لا یغزوا قلويهم الکره» لا یعرفون شیثا عن فحيعة 
الفقدان المغاجى . اختصرت ام کلئوم ما حدث معی بعد سلسة من 
الهر اه 3 والحسرات » وضربات خسو تلك السافة ی 
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قالت . . (ياما. . ياما كنت أتمنى أقابلك بابتسامة أو بنظرة حب أو 
كلمة ملامة. .بس أنا نسيت الابتسام. زي ما نسيتك الالام؛ 
والزمن بينسي حزن وفرح ياما. إن كان علي اب القديم. وان 
كان علي اجرح الالیم . . ستایر النسيان . نزلت بقالها زمان. و إن 
كان علي الب القدبم وقناه . آنا نسيته . . ياريت کمان تنساه). . 








صمتت لورين مذهولة من كلماتي وربطها مع کلمات ام 
کلشوم. . 


لورين ما تطلیینه لا يتأسبني ٠‏ فأنا رجل لا أهو ى العاهر ات 
وقلبك مملكة له وهنا الفرق . . أتمني أن لا آراك مجددا. مانت أبنتي . 
فييك . يا آنسة . . ! 





الفاجعة الي أصابت ملاخها من كلماتي كانت بمثابة النصر لي . 
نعم ضعربة مميتة في قلب أصابه العهر . . ابتسمت من جديد وقالت. . 
- حسيتك صادقة الظنون خائتة با انسة 


۱! 
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راجل أؤمن أن عقا القدر ہل تايا . کشا یا یه 3 5 





س فرار نهائي؟ 


اشملت سيجارة ورمقتها النظر الأخيرة» ثم رحلت کجواب 
مني علي سژالها. لم انتقم من لورین؛ لکن ترکت للقدر حن 
الانتقام. بعدها اتجهت للمکتب» وکأن شيئا لم بحدث. مر الوقت 
منتظرا قدوم سامر . عقرب يلاحق الاخر» لکن لن یتفقان. ففي کل 
مرة خاو لان الوفوف یتفر سيء. . 





مله دياثا . . 


اضطریت منه . . لقد دخل الغرفة في هدوء لم اشمر به . كان شابا 
لحية كثيفة» وشعیرات بيضاء واضحة على شعره. برتدي قمیصا 
أسود ورابطة عنق حمراء؛ مع بنطال أسودء .وعطر نميز من أشهر 
العطور الباريسية. وضع قدمه اليمني علي اليسرى ثم سألني . . 
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- الغرفة مناسية . . لا أحب أن اعلق ضور الأموات . . ! 





- آنا هتا لأسألك . . 


لا لا با دکتور. . نحن هنا لنسأل صدقنى هذه امقيقة التى تخفی 








شئ مريب في طريقة نطقه للكلما 





. . يتتحبثك بقدوء مبالغ فيك 


- هم من عزلوني عنهم. . رنضوا وجودي بيئهم فحكموا عليا 
لحی جدا يا دكتور. . العزلة خير من مرافقة الأغبياء . 
والأوغاد والحمقى» والمتطفلين واونة . . في فانون الغابة إما أن 
تصبح فردا منهی وألا تتلتك الحيوانات المفترسة. .آنا من 
المنيوذين في الغابة يا دکتور . 





نت ب 


سس 









- الناس لا تعزل أحدا. قرأت ف تقريرك انك فجأة قطعت علاقاتك 


بأصدقائك وأقاربك وزوجتك . واخترت الحياة في مكان غير 
معلوم. إذن قرار عزلتك باختيارك . .ثم كيف عرفتتي وأنت في 
عزلة عن العالم الخارجي 9 

- أكاد اشك فى ذكائك يا دكتور . .هل هناك فرق بين اختيارك للعزلة 
واختيارهم لك بالعرّلة . فى النهاية النتيجة واحدة. . العزلة . . ! 


- إياك نظن أن العلاقات على الفراغات التي تسكن بداخلك. هذا 
هراء . ت المقابر و يوجد أى عللاقة حه ومع ذلك قد ول أمنتك 
وذاتك هناك . الناس لا يملئون الفراغات » هم فقط يجيدون التسلق 
على اکتاف الآخرين. هذا ما وضفه بالتمام الادیب الايطالي 
کازانونا . 

ليواصل آفکاره وفلسفته وقلت. . 

- لکن کازانوفا معروف عنه الكذب واخداع والعربدة,۰؟ 


واصل 


ب هدا ا لحن الض‌حات أن ا شميع اتهم کازانو فا نهده الصفات 
القذرة + سوا ا الجتمع الريطالى وقتها كان قلعة للفساد 
والاحلال . 


- على الرحيل الان 

لم تنتهى الملسة بعد يا سامر 

- أنا الذي أقرر الوقت المناسب . . أنث مستمع وأنا أتحدث» ومادمت 
اكتفيت أنا من الحديث. فما جدوی البقاء لوقت آخر . . قبل أن 
آرحل أدعو ل ف المرة القادمة لزيارة منزلی المتواضع > واتديث 
هناك بشکل أقضل. .1 ٠‏ 


آشعلت سيحارة ثم فكرت للحظة في الدعوة. لقد كان المكتب 
مناسسبا للحوار التفسی » لکن يیو أن لسامر سر یل ه الذعوة . 
قوافقت علیها عرحة سألته أين منز لك . فقال يصوت هاديء: 


سأنتظرك غدا في السابعة مساءا عند متجر العم ماركو بالطیم 
تیعر فيه حيد!] . إلى اللقاء . ۳ 


خرج سامر تابعته أصوات فوضي أخرى بداخلي . سيمفونيات 
النصر فى معركة العقل والقلب . ابطر ا لى القدر فرصة 
ذهبية لرد الاعتبار . .لن آثکر فى حظة ما أردت معانقتها وإنهاء كل 
الدلافات بينناء» وفظة آخری كنت قاب قوسين أو أدنى من الوافقة 
على عرضها. نعم لطالما استولت علي عقلی وقلبي وحياتي. كانت 
ملكة تتربع على عرش مدینتی الصغيرة أو را أحببتها؛ لأنها كانت 
تشيه الأطفال في براءتهم . كانت معركة حامية تدور بداخلی وأنا 
جالس معها لحظة واحدة ولن نمود الحياة كما كانت بعدها. أتخذدت 
القرار الناسب في الوقت المناسب. نعم خسرت كل شی؛ ولکن 
خسارة يوم واحد خيرا من جموعة خسائر. رن الهاتف وأنا شارد في 


ب طاب مساؤاك 


- آهلا دیرا. . ماذا حدث . . ؟ 





ارت قليلا في الره شعرث إنني < 
۳ أسم جل ات سىء فقط أريد أ 





۱1۱ 


أغلقت الهائف في سلام . . تعمدت إحراجها لتتوقف عن أفعالها 
الطيبة رضم حاجتي لهاء لکن كان كبريائي يستحوذ علي ما تبقي 


ديرا فتاة فرنسية مسلمة تعيش وحدها في منزل عدينة كان 
الشهورة تهوي العزف ٠‏ لكنها لم تنضم لأي فرقة موسيقية. ثابعت 
كتاباتي من مدة طويلة ‏ . هذا ما اعرفه عنها. فقط لم آهتم بمعرفة 
افزید» فلن يروي -حكايات الشباب عطش عجوز: ولن يهتم الحانوتي 
بصراخ النسوة: في النهاية سيدفن المرحوم . 


قبل أن اذهب للمنزل وجدت مذكرة يومية صغيرة أسفل المقعد 
الذي كان يجلس علية سامر. كان لها غلاف آسود؛ ومكتوب فى 
الأعلى . . (العزلة) كانت الصفحات مكتوبة بخط سىء یصعب 
فرائته . أعددت فنجان القهوة؛ وأخذت قرارا بالمبيت هنا نی المكتب : 


فالإرهاق تمکن مر بدي الفحيل . فتحصت الذ کرة بشغفب ورغية ف 





الق یی 





آهلا بلك با أنا. لن يقرأ احد هذه البالات السخ: 

ساکون صريجا معك من البداية . لن أخفى عنكث حزني ووجعی؛ ولن 
ارتدي بين صفیحات هذه المذكرة قناع القوة والکبرباء.. الآن أعلن 
تزوجي من ورقاتك. ومعاشرة خطوطك الصغيرة. بهدوء لن آزعزع 
استقرارك لكني أعدك بإثارة كل الثورات الخجاممة بداخلك . فقط 
انتبهي ولا تسخري من حزني» وأبعدي كل البعد عن استعلاء جسدي 
الضعيف أمامك . انی خيرتك عن البشر فابتسمی » فأنا أثق بك قاما؛ 
وأعلم ثقتك بي» ستنفرين ما أنفرء وتكرهين الاوغاد الذي أنسدوا 
حياتي . لن نفترق أبدا. أعدك . وأعلم صدق وغدك. .هذا ميثاق بيننا 
سأحمكي لك كل شىء ولنلتق مجددا في الصفحة الأخيرة. وداعا! 


انتهیت من قراءة الصيفحة الأولى سقطت سيججارني سر إطراف 


لکن لا نستطب أن نته وجها؛ نهدا هر اج غير منطقي . 25 سمعت عن لو عة 





۱۹ 


القهوة | ولعنة الوسادةه و یو النیکوئین ؛ لخر ۴ النهاية هي عا كه 
غير منطقية : محدودة تنتهي مع ترك ۳ ع أو أنتهاء حاجته ٠‏ لن تدوم 
ولن تبقى مهما حاولنا الحفاظ عليها. . ! 





فمحأة رن الهائف . صو تا دافي + عميق بتوجذدذنتث بهدو+. . 


من فضلك أغلق المذكرة. . أنا فى الطريق إليك 





أزحت المذكرة وألقيت بها آرضا. ارئعدت خوفا كسارق تسلل 
منزل بعد منتصف اللیل تدم المساك به . 


- لقد وجدنها بالصدفة اقيم لك 


37 لا تقسم اعرف كل شی ۽. . ارتدی ملابسك ستبدأ الحلسة عندي بعد 
ساعة من الآن. بالناسبة لا تکذب أنت متشوق لمعرفة الزید . اعلم 
أن الوقت غير مناسب. لکن حين يأمر القدر فلا قيمة للوقت إلى 
اللقاء , . ! 


أغلق الهاتف قي وجهی لبيٹ روح الرعب ف قلبي . . لماذا ات ۱ 


Ye 


علي سؤاله . ناذا لم اکذب وكيف عرف إنتى وجدتها وأقرئها الساعة 
الثانية بعد منتصف الليل أي جلسة هذه التى سأحضرها في هذا 
الوقت. .ناذا طلب نقل الحلسة إلى منزله» ولاذا أصر على إتمامها 
بالنظريات وال .٠‏ . لهست سریما وار تلد.یت ملايسي 
لي عل كسما ۳ 
اتصل بي» وقال إنه في 










هذه المقابلة . رآیته وكان يرتدي معطفا طویلا لونه آسود وتيدو علية 
ملامح الفضب . لم يصافحتي» فقط انطلق بيطء. سالته أين يقع 
منزلك أجاب . . (ستعرف كل شی بعد قليل) وعاد لصمته. كانت 
الطرق خاوية على غير العادة» فمدينة العشاق لا تهدأء ولكن ثمة مدن 
لا مقياس لها. فقد نجدها تعمج بالبشر في النهار؛ وخاوية في المساء 
والعكس صحبح . باريس مدينة لها طقوس خاصة فوحدها قد تهد 
فى رصيف واحد قيلة عشق هناء ودمعة غياب هناك . غناق لقاء ونظرة 


۱ ۱ 


أخيرة قبل الغياب . . ظللنا مشي ونمشي حش وصلنا للمقاير. وقف 
سامر للحظات ظئنت أن مرورنا هنا بالصدفة لكنه لم يكن كذلك نظر 
- اتبعنی ولا تنظر افك 

- هل تسكن هنا. . ؟ 

هل أنت خائف. , ؟ 

1 


اخذنا المر الضيق» وحولنا مبانی صغيرة ساکنة. . كان القمر 
مکتملا. بوطه بعض الغیوم. الهواء بارد يخمل. برودة وسکون 
المكانء وصوت ممارك بين الذثاب تغطی حمية اصوات القبور في 
الارض . يقال أن بعض الحيوانات تموت هنا يسبب سماعها لأصوات 
القبور . أنا أعرف يعضن الأشخاص عوتون سبي كلمات اليعشر . لا 
فرق بيهم » فالضحیج بقعل كل روح مهما كانت طسعتها , . اسماء 
محتوبة بتواريخ الیلاد وتاريخ الوقاة» وبعض عبارات الحزن مكتوبة 


YY 


بطريقة تدل علي حزن كاتبيها. كل شيء هادی) متحمد» لا يبالي يمن 
حوله فقط كل منهم مشغول بن ینتظره في القبر. فأحدهم يلدغ 
بشعبان» والاخر يبعش ف نعیم ادوس وکات لا يعرفان الاخر . 
فقط تذکرت کلمات جدتي ينما آخذنتی إلى مدفن جدي للمرة 
الاو وقفت آمام السور القاصل بين القابر والطریق الرئيسي: 
وقالت "سور واحد یفصلنا عتهم . بين عتمة آبدية حتي إشعار آخر؛ 
وبين مزیج من العتمة والضوء. .الاحیاء لا یتفقون على المياةء فتد 
تجد شخصا يطلب من الله عمرا مدیدا والآخر يتمنى الوث الآن. هناك 
فرق بینهم لکن حینما تتساوي القامات ويعائق الروت اهمیم 
تصبح الحياة أمنية لن تعحتق. صدفنی لا احد خلف هذا السور لا 

يتمنى العودة لها حت ی الذي ینعم في في قيره بتمنی افر وج من هذه 
لمتبة؟ لقمل زي اا .ينيع اک کر ي ف الصفر 
كنت اخشي القابر . .اعشي الاقتراب منها. رغم نصيحة جدتي أن 
الشر یکمن في الطفارح. ألا إنني لم أطمئن . السیر وحدي في غراتها 
الهادئة. كان كابوسا لمینا بطاردنی في النام . . كنت آخشاها کثیرا 
كطئل يخشى املوس وحیدا بالئزل . . لكن منذ فترة أعتدت زيارتها . 
نضحت وعلمت أن لا فرق بين مرات القابر والطرق العامة . فقط لن 


YF 


يؤذيك احد في القابر حتي الأشباح تخشى أقنعة. الأحماء . أبقنت أن 
الموتى لا يست 
خبر وفاة جدي . وصفعته التي لازلت أعاني منها للآن . . مراد ايضاً ٤‏ 
رقعة آخری من الأرض . . آه يا ربي اللعنة على مقابر احتوت أحبائنا 





پو لي إيذائك . آو إننى ايق يقتت ةة الامر . . تل کرت 





تعمقنا آکثر واکثر. . كلما تعمقنا بالداخل غابت عنا ملامح 
الخياة فالهواء بات شحیحا والعتمة اکتملت سياقها. . غاب القمر بين 
غیوم ابريل الهشة وأنشدت . الذئاب بصوتها منفردة تعتلي کل 
الاصوات. .فجاة وققنا آمام منزل صغير يشبه منازل الریف 
كان البيت عبارء عن غرفة واحدة وخمام ومطیخ . موجود في من 
الغرفة طاولة لفرد واحد وسرير صغیر علي في أقصى الیسار توجد 
مدفثة ججريةء و مجوارها جرامفون. . حيطان الغرفة عبارة عن 
معرض لصور تلفة من الادباء» والفرق الموسيقية ومشاهیر الفن 
والسياسة . سألته 





- غريب . . لا يوجد أي صورة لهؤلاء من الأموات . . ؟ 


۱۲ 


إن وضعنا زهرة ذابلة فى القبر . . هل سيبتلعها ا موت . . ؟ 


2 3 .لکن ماذا تقصد . . ؟ 








- هذا هو الموت يختار دائما الأحياء . الأمر مختلف مع اليشر عن غيرهم 
من المخلوقات . . فالوت يخيل على من أفسدته الحياة وكريم وما 
اکثر كرمه علي الذين هربوا منها. . المؤت ذكي يختضن نصف 
میات ويتركنا نلهث خلفه؛ لیتلم التصف الآخر مناء لكنه لا 
يفعل. ويزيد دلالا وعظمة؛ فلن پيتلمك الموت حتى برضی 
عنك ؛ ويا لصعوبة إرضائه. . ! 





رنت فى أذنى حملة فرويدة الشهيرة "ناذا لا يموت أيناء 
العاهرات ' . آمد جسده على السريرء وقال : فلتبدا. نظر للسقف 





.. منك تضرة ملاحی وأنا اشعر إنني هنا بخطاً قادح . أي خطيئة فعلها 
أبى ليعاقبني الله عليها. في مجتمعنا نحن لا نحاکم بالشرع لا خاف 


م ۱۷ 


الله لکننا نخاف العيب والناس . هنا كانت الفحوة الصارخة. 
كنت أرى الیمض بح ی الاخر : وی غیابه يسب ويلعن وجوده . 
لن أتحدث عن شخصيات يعينهاء ففى حياة كل منا شخصيات 
تجيد النفاق . أنا أكره التفاق وأكره لماعي . في أحد الاجتماعات 
العائلية جلست أتابع ما يقولونه دون أن بلاحظ احد اهتمامی با 
يدور . . كان أبي يشيد بموائف عمي النبيلة معه » وأنه شخص نادر 
ف هلء أياة؛ وأنه محظم ‏ جدا عا قدمه له من مباعدات . شادل 
اللحضور الایسامات والضحكات العالية شعرت وثتها بذقبء 
الإخوةء وروح. اسب والمودة بینهم. بعد أن أنفضص الاجتماع 
ورحل الجميع كان أبي بتحدث مع آمي عن غدة آمور في 
غرفتهم . . أخذني فضول طفل يهوى أحاديث الكبار أن انصت لما 
يقولون. فجاة سمعت أبي یسب ويلعن في عمي الذي أمتدحه في 
حضو رنا. . أكتفت آمي بكلمة 'اهدأ با بو سامر . . اهدا" ۴ 
الحقيقة لم أعرف آسباب بفض آبی لأخيه الاکبر؛ لکن عرفت 
وفتها أن أبي منافق . طرقت على باب الغرفة ودخلت . . 
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أريد أن أسأل آبي عن شيء؟ 
كان أبى يشاهد التلفاز لکن سوالی جذت انتباهه 
استقبل أبي سؤالى بابتسامة عفوية ثم قال. . 
- نعم يا سامر احبك جدا پا طقلي 
ا ا بته. لكشي لم أتحمل نفاقه 
- سأخبرك بأمر ما في مدرستي . . هناك زميل لي كان يقول انه يحب 


مين لكني هدن بسوءمع يل آغر 





لم يتوقع أبي ما أريد أن أخبره.بهذه الحادثة فأجاب بعفوية. . 
لا هذا نفاق يا صغيري. . ! 
صفعته بردي الباشر الطفولی 


2 ادن انت لا تحب عمى . . لقد سمعت ما دار بينك وبين آمي . ات 
منافق یا أبى | 


لم أفق بعدها ألا وأنا علي سريري في حضن أمي؛ وهي تقرأ لي 
إل الخارج . عاتیتتی أمى نكلمات اف مام الو جه وعلي ابي وهي 


- لقد أخطات في حق والدك يا سامر . . لا يصح أن تقول على أبيك انه 
منافق . . لم تتربی علي هله القيم والبادی. . أ 
ثرت في وجهاها وأنا ابکي . . 

- لا یا آمي لم آخطی. . لقد تعلمت منك أن اب الصادق خالى من 
الكذب والخداع وهذا ما لم يفعله یی . . ! 
مسحت غلي رجهي » وهي تطويني بين ذراعيها وقالت . . 

- أبوك رجل كبير يا بني . . وللكبار حب تلف عن حب الصغار هذه 
هي الحيأة يا حبیبی . . ! 

- إذن الكبار لا يعرفون الحيب. . ! 





[۸ 


- الكبار لا يعرفون الحب يا حبيبي ‏ . لكنى أحبك بصدق. . ! 


حلك سامر رأسه وواصل يضحكة مريبة . . 


دعك عام شل ه الو افشعة . . مانت أمى . كان وغانها لیا هن 
السماء أن الذين يعرفون الحب يموتون في الصغر . . أمى كانت مثالا 
للحب النقى الدافىه. . قدوتي ومثالا رائعا تمنيت أن أكون مثلها في 
يوم . آنذکر يوم استيقظت باكرا من فسوة الکوابیس على غير العادة . 
شعرت بغصة في قلبي كانت الشمس باهتة جدا» رغم حرارة شمس 
أغسطسء ألا إنها كانت باهتة في هذا الصباح . . نهضت سريعا. 
من خصرها ووضعت صدري أسفل نهديها. كنت محظوظا بقصر 
فامتی أنه يجعلنى دائما في منبع دقئها . . تشسلت أكثر وأكثرء فاشمت 





۱۳۹ 





وقالت بيغي هذا يا حييبي . ارتدي ملاسيك حتي اعد لك الإفطار' 
رحت للغرفة ولا تزال الغصة تداعب قلیی . آرتدیت ملابسی ورحت 
اجا على الطاولة. أقتر بت متي حاملة معها بعض سندوتشات 
۱ الحين المخيورٌ . . فحاة ارتطمت بالارض. يا لقسوة ارتطامها. تصلبت 
للبعظات من هول النظر . ومن هول السقطة استیقظت أختي الکییرة 
وص خت هخه لا زالت تتردد في أذنى حتى الان . . سقطت آمي 
حاملة الزفطار وسقط اسب معها. . ! 


هل أكتفيت . ٩.‏ 


سألتي سامر وهو يحاول أن ج 





ي دموعه عنی - . كان عقرب 


الساعة يقترب من الخامسة فجرا: لكتي لم أكن آبالي بالوقت . . 


95 أريد الريك 


ل حسئا سأعد لك القهوة 


دض 1 من سعر بر © وأشعل الموقد سعد القهوة سالتی مر سح 


- إنها الجلسة الآغرب علي الاطلاق . . لكن إياك أن تنکر انك تستمتع 


a 


بالأمر. . ! ظ 
- نعم الأمر ختلف . . لكن ماذا عن مذكراتك . . ! 
قال بعحرقة مصطنعة. ۱ 


م الآن ستقرأ أنت الصفحة الثانية وأنا ساحكن لك قصتها. : فلنبدا . ۱ 







مسكت الل أت اقرأ كتلميذ أمام مدرسه. .عاد إلى 
سريره» وعدت للكر ماکان الحو مناسيا للحديث في حضور 
القهوة ونسمات سک ونحن هنا فى عمق الأموات . 
بي الأشياءابجميلة جيل مهم 







۱۳۱ 


الصضحت الثاني" 


أنا الآن محطم ثماما. . هذه الضرية الثانية بعد ضربة وفاة أمي. 
جلس أرضا بخمول. وأسند ظهره على الخائط المنهك. . رأسه يحمل 
اليارزة. 7 دس السم ف ع یله ؟ ت من هلأ 


ا ee,‏ 5 ون 7 و 1 عة أشياء ید اخله ۷ 














بهدا. التفكير اللعين أطاح به. . مدينة صغيرة. ترفض استضانه 
ووطن. كبير خالي من الأمن..عن الخذلان وعن الالم 
والوجم . . الخيبات التي انهالت عليه . . والفواجع المميتة. . أستعرض 
أمامه كل حظات الألم والوجع . . تنهند لتخرج من بين تنهيداته كل 
معاني الزن . وبصوت خافت قال . . لا باس ثم انفحر بأكيا. . ! 


انتهیتِ من كلماته المكتوية بخط يصعب على أحد قرائته فقال . . 


بعك وفاة آمي تجو لت حياتي ف أبي لسا قه رسصهية . . نعي معا 


ITT 


خانتني کلماتی. هل كان علي تحري الدقة في اختيار الكلمات بعناية. 
أحيانا أشعر إتنى أخطأت في حق والدي. أتقاخر با فعلته . . كان بيننا 
سدود وعواقب ليعود الابن الضال فى زهد أبيه» أو یمود الأب النافق 
فى نقاء ابته الصغير. كلانا کان يبحث عن حل في صمت وهدوء؛ 
ومع مرور الوقت اختفت الحلول كما تختفي لهفة العشاق. فانتهت 
علاقتنا الروحية أو ربا انتهت علاقتي بالتفاق: ومات الحب مع موت 
آمي . أستمرت علاقة روتينية بيني وبين ف مع مرور الوقت يتسلل 
العجز لحسد أبي ويتسلل الكبرياء شخصيتي. التزمت في دراستی: 
نکانت من أحلام امى أن ترانى مهندسا معمارياء وهذا بالضبط ما 
حدث . . تخرجت من اليكالورياء وتزوجت أختى» واستقرت حياتي 
النفسية. . وحيدا اقرأء وحیدا اکتب» وحيدا آخرج» وحیدا 
أبكى . . في فترة البكالوريا كان لدي بعض الأصدقاء . حاولت الخروج 
من هذه القوقعة. اقتربت منهم ورغم | إننا ندرس في نفس المجال ألا 
أن الفحوة ین بيننا کانت عظيمةء فأنا اهتماماتی حُتصرة في 
أحدث إصدارت الكتبء وجمع الأليو مات الغنائية لفروز وحميد 
الشاعري» وسعاد ماسی» علي عكس اهتماماتهم كمباريات كرة 
القدم» وحضور عروض السينما ومرافقة جميلات الجامعة . . بالمناسبة 


TT 


كانت جميلة حاولت الاقتراب من عزلتی بحياء وهذا ما حدث. ولكن 
كان علي اختيار النهاية قيل أن ت تبدأ البداية » وهذا ما حدث» فرغم أن 
علافتنا لم تستمر طويلا آلا أن مشاعرنا كانت متوهجة . كانت حذما 
چمیان» لكن حلم السفر كان أكثر خالا منها . اتفقنا أن تصیح عبلاقتنا 
عابرة. فقط كل منا يجد ضالته فى الآخرء وحين بامر القدر: يذهب 
كل منا لطريقه بعيدا عن الآخر . .لم تصير الحيأة طويلا علي علاقتناء 
فلقد مات أبى وعليه كومة من الدیون لا تنتهي» تزامن مع عرس أختي 
أن تقدم شاب طوبة 'ليتدا' طريقان كل منهما سیغیر حياتى لا 
محالة . . الأول أن أتمايل علي الذين أعطو! لابی الال أن ينتظروا حتى 
انتهاء دراستى لاسده الدیون. وبالتالي سيفقد أبى شهرئه وسمعته فى 
مجال العمل . الحسنة الوحيدة في هذا الطريق إنني سأحقق حلم أمي في 
لهذا ال فسیتوقف أمر زواجها نهائیا. آما الطريق الثاني فلن يكون 
رحیما بي ١‏ فترك الكلية والعمل لبل ونهار لسداد دیون أبى. وتمة 


20 القن 


مصاريف زواج آختی لأحافظ على سمعة آبي وعائلتتا من التشويه؛ 
ولكتي سأخذل عهد آمي معي ٠‏ ولن احصل علي ليندا. صدمتني 











الحياة بلحظاتها العابرة الضيفة . وذات ليلة ثمت وأنا ابکي من خيياتي 
حين تجتمع عليك الخحياة» وتبتسم وهي ترتوي من دمائك ما بين 
الأحلام وما بين الأمئيات . الواقع والفروض لاذا اختزلوا الوت في 
دفن جثمانك في عمق التراب . . آلا يعتير دفنك فى بحر الخيبات موتا 
أيضا. . للموت أشكال عدة. منها حياة بلا حلم بلا آمل؛ بلا روح؛ 
حياة بنكهة الموت. . في الختام اخترت الطريق الثاني لن احصل على 
لیندا. ولن احقق حلم آمي» ساعمل جاهدا من أجل اففاظ علي 
سمعة عائلتى من الانهیار . . طلبت لیندا على الهانف وأنا في حالة لا 
باس . 


- لیندا. : أنت علي علم با آمر به خلال هذه الفترة. . نعم علاقتنا 
عابرة؛ لكني اعتدت علي وجودك. . لم اعد لد بالبقاء ؛ ولکن فى 
عمقي كنت أريدك وبشدة. . أنا رجل سیم اعتاد علي الأشياء 
الجميلة رغم علمي أنها لن تدوم. نحن نکذب يا لیندا. أخفينا 
صدق مشاعرنا ولوعتها بإطار العلاقات العايرة المزيف . . هذه هي 
الحفيقة. نحن نكذب اما حينما قال نزار قياني 'لقد كنا نکذب من 


شدة الصدق' هذا ما حدث معنا. .أحبيت الوقت الذي نقضيه 


١ ۵ 


١7 





سويا بعيدا عن الناس . تعلقت بكلماتك واهتمامك وابتسامتك 
والفرحة والأمان في حضورك. . تلك الأشياء 
والمشاعر الجميلة التي لا تشثري. ولا من وصفها. . الملؤسفب أن 
الحياة اهتمت فقط ام لذبتناء ولم تبال بصدق ما في 
. . النصيب كذية ولكن للقدر إحكام اخرى اصعب ۲ 
نظن . ويا لقسوة أحكام القدر يا ليندا. .اعذرينی لن نلتقى مرة 
أخرى» ولن نجمعنا طريق واحد . فقظ ستبقين خالدة في ذاکرتي ؛ 
بين کتاباني؛ وجدران غرفت . .ساتذکرك دائما في الغروب 
والشروق: ومواعيد الصلاةء مع كل نقطة مطرء ومع أول .وردة 
تسقط في خريف استراليا. . الحياة قاسية جدا فى لحظاتها. والقدر 
يجيد الأحكام العتيم 





ار ۳ ۴ ۱ س :3 
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بعل کرو اعوام مثا . اظر وقئها أ 





ا بخبى لي الزمن من أحداث . علي 
أي حال ثقتي كبيرة في ذاكرتي + فلن أنساك ابدآ حتی إن التقينا بعد 
55 سار عليك هو ۳۳ 0 اص سس 


وردفغاف . یا نی قلا اضر فی مادا : 











نم اتعظر من إليتدا أي رد اغلقت الهاتف» ورحت في نؤية يكحاء 


انیم ده ۳ افکار انتحار ۱ ۳ اودنی ؛ ظللت آیکی ي غلبني النوم 
ورآیتها . 


' ضمت سام للحظات ليعيد نشاط ذاکر ته من جديد لم راصل . . 


كتت آجلس على جسر عظیم: علي يميئي بركان علي وشك 
الانفجار وعلي يساري مياه شاسمة يخرج متها لؤلؤ لكنها في قبضة 
تطيح بي إلى أحد ا-فيارين» وإذا بأمي ربتت علي كتفي وايتسمت.. يا 
لروعتها. يا لروعتها . كانت ترندي جلبابا أبيض أقسم لك لم استطع 
تمبيز لون ملاحها من لون الجلباب . الموت لا يغير جال الروح مهما 
حاولت الديدان أكل الجسد. تبقى الروح من انقى من كل شيء. 
معنت في جالها وحن نهتز يمينا ويسارا عانقتتى ذاك العناق الأخير قبل 
خسة عشر عاما ثم قالت: يا حبيبى الحياة حرب لا حب حرف واحد 
فقط ممل معه كل المعاني اليشرية والإنسانية. كنت اخشي وجودك 
هنا في هذه الغابة» وطلبت من الله أن يتوفاك قبل أن يتوفاني حتی 
أحانظ عليك من غالبها لكن الأعمار بيد الخالق وحده. يمختار وقت 
الوفاة . أنا أعرف مرارة اطیارین: ولکن صد قنى لا بديل اما أن 





يسن 





المحيط لتستمع باللؤلؤة» لكنك لن تسلم من تحرشات القروش 
القتر سة. . صدقني الانتحار يعتي الجحيم الأبدي؛ وأنت لا تستحق 
ابدا أن تقبع في امحیم . . انهض . ! 

لا تبالی بأحد . انهض وقاوم حتي وان كنت تعلم النهاية . . لا 
تدع أحلامك الحطمة تحكم ما تبقى من عمرك. لا نترك نقليك 
الفرصة. فى اماه قراراتك القادمة. ایس الحب إن کان شببا فى 
الله . . يدت معه واخبره بکل شیء درل اا حا فط على المساحة 
الخاصة خياتك مهما كلقك الأمر من فقدان للبعض. . أنت رجل 
والقاومة خلقت لنا. حتي وإن كنت تعلم نهاية كل هذا الهراء. . فمن 
الخزي أن يموت الرجل في معركة دون أي مقاومة. حتي وان لم تكن 
من البداية طرفا في المعركة. قاوم يا ابن فلذة كيدي. أحبك» ثم 


- کم الساعة الآن يا عمر . . ؟ 


سألني سامر وإنا سارح معه في حلم الحميل . . 


1١ 





ے مادا حدث للك فيمأ بعد . ۳ 


عشر سنوات فقط . مرت إحداثها سربعا قبل أن احكى لك ما 


ضحك ضحكته المريبة ثم نهض من سريرة وذهب للمدقتة وبدء 
فى حضرها . ۱ 


وذهب للمدفئة وبدء في حضیرها وهي بدندن بالفرنسية مقطوعة 
bout de mots, dê rêves je vais crier ..‏ 4 

Jê t'aime, je aime 

Lorntteê UN FOU .. 

comme ün Soldat .. 

comme une star dê 28 .. 

Jê ۲811116 , 6 


۱۳۹ 


لم سبالني 
هل تابعت أحداث اللورات العربية. . ؟ 
- لم يخدث في الشرق الأوسط ثورات بالعني الحرقء فما حدث في 
عبر توت نورد وها سان ق ليميا فو ضي سل قله . كذلك 
سوريا واليمن أظن أن تونس هي التاجية الوحيدة من هذه 
الروبعة . . ! 
- ما رأيك فیما وصل إلى حال الاوطان العربية بعد هذه الثورات . .؟ 


- مزید من القتل والسرقة والكذاس والنفاق مع. اعتيادية انم والشهر 
والقمع . . ! 

- مشكلة الشعوب العربية يا عمر أنها نسم وتصدق دون وعي نها 
ويخضع لولایته الفكرية لیبث لنا ما يريد النظام بثه في عقل 
عفر دي وصدفتنی ؛ بل از دافمت عني آمام الشسککس في كلامي من 
الخطی هنا. . بالطبع أنت» فانا کذبث لكنك صدفت الكذية؛ 





ودفعت عنها باستماتت وغباء. هذا ما يحدث, ناهيك عن 
الاهتمام بالمظاهر الخارجية فلو إنني عاشرت النساء كل ليلةء وف 
الصياح ارتديت جليايا ولحية مزيفة مع استخدامی للکلمات 
الدينية ' لجذب الهلت لقال عنی الناس إنني درويش من 
الصوفین . . هراء . و فيو وَسظ قرو مد من الأغبياء السذج. 
انظر لعارضص مثلا ستید العشرات من الشیاب: ولکن 
لقی نظرة على عر ووي السینما وأفلامها الهابطت. وحدلنی عن 
الألاف من ان ٣‏ لبع تعرف ما اقصد. . حتى في 
القرارات المصيرية كالز وا 


3 
5 
خطبة فتاة فرفض والدها طليه؛ 













أنه فقير لن يستطيع 
إسعادك. وبعد فترة تقدم ثري “انط علم أبيها بأخلاقه 
المنحرفة فقال غدا سيهدى الله . با للعحب . ألا يعرف هذا الأحمق 
أن الهادي هو الرزاق يا عمر. وهكذا بين زنا الحارم وزواج 
القاصرات» وهتك عرض الاطفال. ارتفاع نسبة الإلحادء مع 
ارتفاع معدل الانتحار . كل هذا العقن المقزز الذي نعيشه في قمع 
وقتل واحلال وفساد وجهل. كل شىء اجبرنی علي السفر 
لباریس . الضحك أن هناك من يسأل وبستعه‌حب من احلام 


۱. 


الهحر 2 لدي یی الشساب هل هه الاوطان تسج للحیاة؟ هل 
هذه الأراضي الصلبة تستطيع احتضان أحلامنا الوردية بالطيع . 





هاحرت للحياة هتاك بعد أن سلدات دیون أي وتو حت أختى : 
وعامت يخير زواج لیندا. . في شهوري الاول كنت اعمل عاسل 
العر بقة ؛ ولن بنظر لي #تمعهم نظر ۵ سحخر يه من عملی ؛ واظست 
على القراءة من جدید» وماهدت نفسی ببداية جديدة للحياة . 
كان في قلبي غصة من نهايتي الحزينة مع لیندا؛ لکنی بدأت . كنت 
أحافظ على نفسی من الخرية المفرطة هناك . بالناسبة إن أردت أن 
تعرف أخلاق الملتزمين دينيا. أترك لهم خيط الحريةء وتابع ماذا 
الفرنسي ألا لزيماني ابتام بو جود سقف خریتنا اسمه الشرع' ولطاا 
کان الشرع ليسي عيني دائما. مرت حياتي هادئة حتي تعر فت 
على شاب من بغداد يدعي يوسف العلوي کان زميلا في العمل ؛ 
جاء من بغداد كلاجئ سیاسی من قمع الأنظمة الحاكمة هناك . 





بعض النقاط ألا إنثي أحببت وجودي معه. كان صديقي الأول. 

هون الكثير رالکیر من غربتي ووحدتي هنا. ترقینا في العمل 
خطوة تلو الأخرى حتي أصبح کل منا مسئولا عن فرع من فروع 
المطعم 7 باریس وم سیلیا . واصیح لكل هنا شقته الخاصة. هو 
يعيش في.مرسيليا وأنا هنا في باريس» لكتنا كنا نقضى معا العطاة 
الأسبوعية ونتبادل الاسحادیث الهاتفيةء والالکترونية بشک 





یو مي . 


وق احد اجتماعات مديري الفروع كان عاضر | السيد رومان مدير 
المطعم ومديرة الفروع الانسة نيفين مع المسثولين الخمسة عن كل 
فرع من باریس ومرسیلیا وموناكو وكان ونانسي . 

" كان اللقاء الأول الذى يجمعنى بتيفين» تحدثتا عن عدة امور 
تخص الاسعار وجودة الأغذدية. 5 من توتر الاجتماع؛ تحدثت 





مستا عن اللياة الشخصية فدات بالسؤال معى آنا ویوسفب بعکم 
أصولتا العربية نظرت إلى يوسفف أولا وقالت. . 
.. هل تعحبك اللحياة في مرسیلیا یا يوسفه. . ؟ 


ضحك الجميع جا فيهم مود وسيم توت 


35 لادا لم تتروج إلى ل الان . . اغذرني علي افتحام خصو صياتك . . 


EY 


- 5 باریس يشكخل عام ومرسیایا بشكل خاص كل شي میاح ومتوافر 


نظرت إلى نيفين ثم قالت 

ماذا تقصد يا سامر . . ؟ 

.. اقصد أن الحياة في باريس صا حة للحب لکنها شحيحة يه. . الحب 
الذي نريده لا یناسب الحباة هنا. . كشرقى یعرف ناما أصول 
اب قانا لن اسمح باطرية الطلقة لزوجتی . ئيس حكرا عليها؛ 
لكن هناك نخوة تمنعني من الموافقة على بعض الأشياء في 
الحرية . . اسب الیاریسی الذي مختصره العشاق في المخروجء ولیالی 
العشق الملتهية» وكلمات اسب المعسولة. كل هذا حب هوائى لا 





عن دون قصد فتحت بابا للمناقشة في أمور لا تخص العمل . 
ولكن نظره السيد رومان 1 عطتنى إحساسا بالأمان واستمرار المناقشة 
شالتى. . 


- وما هو الدب الذی تبحث عنه يا سامر , . ؟ 

- انه الحب الرهف يا سيدي . .اب الذي متاح مثا لجهود خزاني 
لتحقيقه . . في زمن أصبحت مشاعرنا عبارة عن تبادل رسائل 
الكترونية سخيفة. این تحن يا سيدي من قصص الب التي 
تعلمناها فى الصغر. ماذا نعرف عن انتظار الرسائل الورقية 
الكتوبة بخط اليد. عن لوعتتا بهاء وخوفنا من تأخير إرسالها 
ووضولها. أين نحن من تضحيات اللكة غيونيفر الت ضحت 
بسلطتها لأجل العشق : وحزن أوفريدس بعد وفاة اوستوريتس . 
لوعة قيس وجنونه يليلى . تلك القصص الغرامية التي تعلمنا منها 
معنى الب والتضحية والوفاء. أما الذي يحدث في هذا العصر 
مجرد احتياج ليس أكثر . . ! 





ضمت الحضور فى ذهول. .سقف السيد رومان وايتسمت 
نيفين» ثم عدنا لسياق الاجتماع وانتهي الأمرء لكنه بدأ بطريقة 
كني كنت ارفضها 
بطريقة أو بأخري . علي الارجح كنت ارفض أن أشغل أروقة قلبي 
بأحد. اعلنت عذرية قليي الأبدية بعد لينداء حت وإن كان القدر له 





أخرى. بدأت نيفين بعد فترة الاقتراب منيء 


رأي آخر. فلیندا کانت تستحق وفاتی لها. . حاول يوسف أن يلفت 


ا 
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کر و وحين تشمر ادن قدرتها علي جذب 


بدأت تهد بات نیشن 





اجاج جا ا ايا دع بی 
وأقسمت له إنني بری) من رفض 
تا بو سب کلماتی بصدر رحب» نکن ل 








مرت عدة اشهر حاولت تجتب نيفين لإثبات حسن نواياي 
لیوسف وها ما حدث بالفعل ء وأخيرا هدأ الصراع؛ وارتبطت نیفیر 








| سڈ وج ر أمر هم دیق ها کر ل د ۳2 3 9 ليس ده السذاحة الذى 
يظن أن نيفين نحیه أو أنها ستنام بجواره علي فراشهما الزوجي وهي 





اه بد هیر 4 القلق والظنون وما خفي اة شبن مفاسأت 








(الحاقد والكاذب والخادغ والقبيث) کل منهم يفكر بطريقة شيطانية 
مختلفة: لخن الهدف واحل. . الانتقام أو الشر . اجتتبني القلق 
واخوف منذ فظة إعلان زواجهما. طردت الوسواس الداخلي 
وتمنيت من الله أن خیب ظنى . فأحیانا تتمني أن مخطى غلك ١‏ 

خوفا ما قد يحدث بعدها. وبعد عام من حفل الزئاف كان هناك 
اجتماع في المبنى الإداري . حینما قرر السيد رومان فتح سلسلة مقاهی 
مع المطاعم الخاصة به» فأمر بسفر يوسف وثلاثة آخرین من مديرى 
الفروع إلى البرازيل لشراء البن الأضلي عالی الحودة من هناك . . انتهى 
الاجتماع وأخذت سيارتي متجها للمنزل؛ ولم نتبادل أنا ويوسف 
أي كلمة في أمر سفره. لقد نجحت تيقين في وضع الحواجز بيني وبين 
صديقى الوحید . . الرأة إن أرادت الانتقام فلن يستطيع 
هکذا وصفهم الله في كتابه العزيز'إن كيدهن عظيم' نعم جحت نيفين 
في زرح بذور الكراهية في قلب صديتي پوسف. ‏ 











غادر یوسف باریس متحها إلى برازيلياء وأنا هت منغمس ف 
عملي؛ وفيما قد يحدث من نيفين. كنت مسئولا على متابعة أعمال 


جدید . لم یتصل بی كعادته و أنا لم أحاول ذللك. من آراد الرحیل 
فرحل فانا لا آجید التمسك ممن اختار الغیاب طریقا له . وف الیوم 
التاسم من سفره كانت الذكري العشرین علي وفاة آمي قححزت أول 
طائرة متجهة إلى تونس . وافق العجوز علي سفري الفاجی لطالا كان 
السید رومان رجل بقدر وترم الواقف الإنسائية. بالفعل وصلت 
تونس في العاشرة صباحا. هبطت من الطاثرة لینعش صدري هوائها 
الحمل پذکریات الحنين والشوق والعثرات . . عشرة آعوام من الغربة 
سم انس إنني تونسي. ولم پهدً الحنين في قليي 
إليها . . (أمى . آیی . . أختى فاطمة . . عاثلتی . . ولیندا) ما أعظم 
الذاكريات التي لم لوقا النسیان بعد . . رحت مباشرا إلى مقابر العائلة 

قى من جديد يا أم سامر . . عشرون عاما 





من الغیاب ‏ والله غيابك لا يزال يمزق كل وجدانى. غبت يا آمي 
وکل قطرة فل دمي تواصل نزیفها . إنني تائه مین بعك . أراد القدر أن 
أعيش بنیما فى الصغر وأمرت قلبی أن لا تسكته غيرك عشيقة . 


مسحت بيدى قيرها وجلست على قدماي آتلو بعض یات 


القرآن وبعض الأدعية . 


۱۸ 


وزين جوانبه بطيف الفردوس . .اللهم امنحها الدفی في صقبع 
الراب . وامثحها من ظلك ما بیدد وه 


قطع دعائي صوت مألوف قادم من انلف . إنها فاطمة: . نظرت 
ثم معنت في النظر وعانقتني. يالله كم كنت في حاجة الحضن صادق 
دون آي مصلحة في . . كان استقبال رائع متها تحسسبت وجهي بنعومتها 
آعطتتی حنان الاخت الكبيرة كما يجب أن پکون. ثم ذهبنا لقم أببي 
وقرأنا آیات من کتاب اله ثم ذهیت معها للمنزل.. رحب بي 
زوجها . لاحظت أن المنزل منظم أكثر من اللازم. ظلت تحكي لي عن 
ما حدث بعد الثورة وعن أمور العائلة» ثم سالتتی عن أحوالى. 
اكتفيت بالحملة العتادة کل شيء علي ما يرام أحضرت الغداء كانت 
الساعة الرابعة عصراء ومعاد رحلة العودة فى الثامنة مساءا تغيرت 
قاطية ككل شبی > يتغر حولى . . سألتها غین أطفالها دون جرح 
مشاعرها. . 
- اشتاق لسماع كلمة يا تال سامر'. . ! 


£ 


- وأنا اشتاق ايضا لکلمة يا آي . ١‏ 





0 ' کن ن ۷ 7 بابلا ی کل مجم ٠‏ عالانيهم 
للمیش هنا مهما كانت حالتدا المادية سیلعنوننی حينما تقر ر یا 
لويد .لن أستطيع توفير الامن التاسب لهم . ألم تقر الصعف 
العربية يا سامر. أطفال هناك في سوريا قد ماتوا علي شواطئ 
الیونان . صغار فى فلسطين تفحموا من غارات الکیان الصهيوني 
زشپاب مصر مانوا أثناء نشجيعهم في مباراة كرة قدم. مجاعات في 
الصومال. اغتصاب في بغداد. وخطف في اليمن. . كيف لى أن 


اوفر لهم مناخ آمن و سط هله الشوشی يا سامر . .لا آرید أن بل ٠‏ 7 











أبنائي بعد موتى.. هم هناك عند الله اضمن وارحم من ظلم 
المأ . . ! 


- من يعلم من المکن أن تتحسن الأمور فيما بعد . . ؟ 
قالت . . 


ا ۱۳ شید متدوقة پا ماش حف فرق 
الاوسط ليس ني ن فيمن يقبلون بالرکوع لأجل العیش 
ويختبئون نحت شماعة ست جوفا من الحرية. الذين تامروا 
علي آوطانهم» والذین احلا #96لأينائها. الذين رقصوا علي 
جثث الشهداء وأولثك الذين 42 علو عروش القساد. أنه 
جسر مائل ناحية الجحيم مهما وقفنا ملك أطرافهء في النهاية 
سیسقط لا حالة . إن الله لا يغير قوما حتي يغيروا ما بأنفسهم . هذا 
ما أريد إخبارك به. لن تعود الامة العربية آمنة ألا بالعلم والحرية . 
بالدیقراطية أن تترك الساحة لأهل الکفاءة» وليس أهل 
الثقة. . حين تصبح الحرية منهجا يدرس؛ وبرتفع شأن العلماء 
وتيد من يساند الأدياء والفکرین .. حين يعرف المواطن أن رئيس 
ا لجمهورية ما هو الا موظف يعمل نی خدمة الوطن وأن أحلامه 







٩ج‏ ا 


التي استصبعيها فی ٤‏ احقَيقة حشو قم امقر وخبة > وان القؤافين 
وضعت ليحترمها الجميع رما ستتحسن الحباة هنا فیما عدا ذلك 


ال وضع میئوس منه يا سامر . . ! 


جلست أفكر فيما قالت فاطمة. صحيح الثورات العربية لم 
تنجح ؛ لک اتهام اميم بنشر الفوضی ليش اتهاما عادلا . دخل علينا 
زوجها رشيد عانقتی وتحدئنا في عدة آمور عن ایا . کان رشيد يعمل 
مدير لأحد الصحف الخاضة فى تونس. . آغذنا الحنديث حول ظاهرة 
الاعتداءاءت الخمنسية . . | 
- عمر ما رأيك فى ظاهرة التحرش؟ 


- إنها ظاهرة لعينة. يا سامر . . لكنها موجوذة منذ قديم الأزل في 


- أوافقك ولكن أي حب هذا الذي مجمع بين أخ وآشته . . ؟ 


- ماذا تقصد. . ؟ 


jT 








سح سامر ضحكته المريية کعادنه ثم قال 


۔ أنت تفهم ماذااقصد يا عمر . .ماذا لو كان العتدي أب او أخ . . ؟ 
آر دت أن اکذب ظنونى لكنه أكد لي برده البارد هذا لم قال . . 


- هذا كان جوابي حینما سألني رشید عنها. وردة أو الرحومة 
وردة. . كانت تعيش نی آسرة متوسطة فى أقصى شرق تونس. .لها 
اخ وأ خت يكترهما مس وسیع سنوات علي الترئیب . كانت 
متفوفة دراسيا في الرحلة الابتدائية فلنقل إنها كانت متازة: وق 
صيف ما قبل المرحلة الإعدادية استيقة 





ورده ف منتصف الليل 
وهي تصرخ كالمجنونة لم يفهم أحد سر صراخها. وهي لم 
تتحدث . فقط أكتفت بقول أن سر هذه القزعة کابوس مرعب: 
ثم خلدت للنوم. . تغيرث المالة النفسية ل ورده. واعتاد أهلها 
علي نوبة صراخها بعد منتصف الليل. .مرت الأيام والسنین 
وعماوزت ورده المرحلة الإعدادية بصعوية ويعلامات مقولة. 
لاحظ أهلها ميلها للعزلة. كانت تجلس وحيدة في غرفتها لساعات 
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وساعات , .هذا مع إهمالها لأمظهرها وتظافتهاء بل وتعمدت 
إظهار هذه الفوضى . لم یفهم أحد سر ما تفعله وردهء لكنهم 
شعروا بشيء مريب. حاولوا بكل الطرق فهم ما بدور. ون 
صباح فبراير الاسود. استبقظ الجميع على ضحکات وردة 
الهيسترية خارج من غر فة أخيها الاک . . وإذا بها تقف عارية 
ماما وتقطع میم اجزام جسیله وتضیحای دون وهی . وبعد 
عامين ما بون التحقیقات حول قتلها لاخیها وقفت أمام القاضی فى 
الحلسة الأخيرة وقالت. . 





(الآن أنا واقفة أمابك متهمة في قضية قتل متعمد مع سبق 
الإصرار والترصد. اولا عليك أن تعدني بتنفيذ حکم الإعدام وألا 
عدمت نی دون الحاجة لقوانينك السخيفة . . ما حدث إنتى ومتكل 
نضو ج جسدي و 8 اشعر بشی ۶ ظر یسب خدات . استيقظ اسا لا جيل 
تفسي غارقة في السائل النوي. .سالت احد صديقتي نقالت إنها 
هرمونات الأنوثة. لم اقتنع با قالته لكني لم آفکر في الأمر ونجاوزته 
ري يوم كنت مرهقة نقسيا من هذا الامر فلقد تطور الوضم آکثر من 
اللازم. . وفحاة إذا بأحد يفتح باب غرفتي في هدوء ویتسلل علي 





۱ 


أطراف قدمیه . يقترب منی أكثر فاکثر . .لم افهم ماذا يريد مني أشي 
فى هذه الساعة . . تركته يواصل القرب مني وفجأة ركع جسم ۳۳ 
صحت في وجهه رغما عني» وسألته ماذا تفعل هنا. .انتفض من 
مکانه لوحت عن عفقه تأ إل ا مس جد 
أسفل السریر؛ رلم يكن يريد ايقاظي ثم اعتذر وخرج من الفرفة 
دون أن ينتظر متي كلمة واحدة. .هلا ما ا وهذا ما لم أصدقه. 
ولكني لم اصدق ظنوني . .لم انم هذه الليلة» ورحت للشرفة مننظرة 
سطوع الشسس. .حتی أذهب للمدرسة. رآیته قبل في الصباح 
متوترا. سألته هل وجدت محفظتك فقال نعم نعم . ثم ذهب لغرفته 
سريعا. . مرت ليالى وود سيب شيئان حدنان كل لیلة إما انها 
إفرازات طبيعية للسدي أو أنه. . نعم أخي ينلذذ بجسدی. طردت 
الوسواس من عقلي: واقتنعت بفكرة الافرازات» وإن ما حدث كان 
محل الضدفة . مرت أيام وأيام: ولم يتغير الوضع . وني يوم استيةة 
في الثانية بعد منتصف الليل ذهبت للحمام وأنا في الطريق لغرفتي 
سمعت صوت غير مألوف خارج من غرفة آخی . من جسن حظی أنه 
أكتشف آنه يجلس آمام الحاسوب 
غارقا في مشاهدة فيلم إباحي. أفزعني ما رأيته .. فمن المعروف عن 














لم يلاحظ إنني فتحت باب غرفته 


اخي اخلاقه الكريمة. . أغلقت الباب ودخلت غرفتي أفكر فيما 
حدث. وبعد ساعة انفتح باب غرفتي من جديد لتظهر أمامي الصورة 
كاملة أنه آخي . تر کته یقترب ویقترب حش با کد من ظنوني . رفع 
عني الجلياب ثم حاول نزع ملايسي الداخلية وبدء يمر بأصابعه علي 
خصري إلى الاسفل نم احمل بشاعة الو قق وقذارته . صرت › 
وصرخت صرخات مدوية. جری أخي في الظلام قبل أن يأني أبي 
وأمي إلى غرفتي لیعود من خلفهم ویقف معهم ليسالوتي ماذا حدث؟ 


صحت في وجوههم أنه یتحرش بي يا أمي . أنه بتحرش بي . لم 
يصدق أحد ما قلته لهم» یل وائهمونی بالجئون. .لم يكتفوا بهذا بل 
وجاءوا بطبيب نفسي. لكنه أقسم إنني في كامل قواي العقلية وربا ما 
رأته في هذه الليلة الملعونة صحيحاء لکنهم کذیوا أيضا. لم يستح 
اخی من أفعاله. كان يجلس آمامی وهو في قمة شهوته» ويداغبتى 
بكلمات قذرة. اصرخ في وجهه؛ ليقابلني هو الآخر باتهامي بالجنون 
والهلاوس ‏ ويقسم آمام أبي أنه لم ينطق هذه الكلماتء فیصدقوا 
كعادتهم. مؤلم أن يكذبك الجميغع» ويتهمونك بالحنون والاحراف 
العقلى والاخلاقی. مرت أيام وسنين صدقتي لا آتذکر ليلة واحدة 
فت فيها. كنت أنام في الصباح بعدما أخذت قرار بعدم مواصلة 


۱ 





تعليمي . .هل تعرف يا سيدي إنهم ظنوا أن هناك جن يمسني. هل 
تغرف آنهم جاءوا بشیخ؛ ليقرأ على آيات من القرآن . . کل هذا وأكثر 
حتى الليلة الأخيرة. قررت أن اقتله بعد أن رأيته يتجسس على وأنا 
ارتدي غلايسى . وقتها اتخذت قرارا بقتله دون رحمة . انتظرت حتی نام 
الجميع » ودخلت نا غرفته وأنا عارية تماما. نظرت له ثم قلت له كفاك 
تسلل ونجسس أنا أيضا أزيد قضاء ليلة ساخنة معك هل توافق . . لم 
يفكر طويلا حتی انقض علي جسدي بشهوته العفنة التي جعلته يفكر 
في آخته بهذا الفعل الشنيع الذي ترفضه كل الأديان. . تركته حتى 
يغرق أكثر فأكثر في جسدي» ثم أخرجت سکین كدت وضعته أسفل 

نضدة , قلت له قبلني في فمي يا جميلي . تعمدت أن أنظر له وأنا أضع 
السکین في قلبه اللمون . نعم قتلته وأنا أنظر له » واستمتع بالوت وهو 
يعائقه مع طعناتي. .طعنته اکثر من عشر طعانات في قلبه» وجعلت 








كين یستمتم پدمائه الدنيئة» مثلما استمتم هو بچسدي. بصراحة 
سيحارة من علیته. كانت الرة الأولى التي آدخن فیها النیکوتین . 
ظللت انظر له وهو 7 عفنة غارف ف دمائه . افترست منه ویدأت ف 
قطع أطراف جسده بطريقة هيسترية. كنت غارقة في شهوة الانتقام. 








تن ی ای ة والانتصار . نعم مات الملعون 

ير اليشرى الى اعتدي 
فة كن أن تکون في إنسان. هذا الغبي 
رسیم اد القذر القرد الخنزير. مثال لكل ما هو قذر ورخيص ذلك 
اللمون ابن الشیطان . آقسم لك با سيدي القاضی هذا ما حدث؛ ولو 
عاد الزمن لزرعت ف قلبه السکین ألف مرة. آنا متهمة الآن بالقت 
رلکن لماذا لم تتهموا آبي وأمي بالاهمال. بسوء التربية بعدم الانتصات 
لي وبتكذيبي . .أن يصبح العالم حولك باهت ويثام عدوك تحت 


















نت گرار الإعداء تا سباي ؟ تشه 
اتف آمام الله سأخيره یکل شیء 








هدا ما فالته وردة اه 
: لع شر انها أمام حضو ر 


سه | لأخير ج .كانت آخر كل تپا قبل أن 
, .انتحرت وردة ضحية الا ییاز الاسري 











۱ ۵۸ 


سألئي ۱ سامر بعد آن أنتهى سن ابا ور ده الحميلة والمحزية 


- لم حدث شيء يذكر في خلال آخر ساعة لي هناك في تونس . فعدت 

+ا. طليت السيد رومان على الهاتف 
لأخيره بوصولي فطلب مني الذهاب للمقهي الجديد: وإلقاء نظرة 
سريعة على العمال هناك. بالفعل انمهت مباشرة لهناك. كانت 
الساضه ان عشر؛ والشوارع هادثة.. خلت المقهى » وتايعت 
نظام العمل . لم يكن آحد من المديرين هناك. .رحت للجراج 
لانطلق بسيارني نحو النزل؛ وفجاة رأيت سيارة نيفين تقف في 
الجاتب البعید في نهاية اطراج. تعجبت فانا لم آرها بالداخل . 





اقتربت منها بعد أن شعرت بهزة غريبة تحدث لهیکل السيارة. 
رأيتها برفقة الدیر اثالی 'بيتر'. .نظرت لهما کانوا غارقين في 
شهوتهم . وقفت لثوان أحاول تکذیب ما رأيته . لکته كان حقیقیا 
لا محالة. نعم نيفين تخون صديقى یوسف . . كان شيئا منطقیا فهي 
لم به من الأساس ٠‏ هي 35 تحن تريده كانت تریدنی اء وهدا 
لم يرده قلبى . . نظروا محوي دون اهتمام. فتحت النافذة وقالت 
الم يصدقك يا سامر. صدفنی لن يصدقك' ضحکت ورحلت 


۵ ی ۷ 


عتهما . . كنت في مأزق حقيقى لا أعرف ماذا افعل. كانت ليلة 
وحشية حزينة . أقرر أن اتصل بيوسف واخبره با حدث» وني 
نفس اللحظة أرفض قرارى خوفا من عواقب ما سيحدث بعد أن 
يعرف. .بعد ساعتين من التفكير رن الهانف ليقطع حبل 
انكاري. . 

- سامر . . غدا سأعود لباريس في تمام الساعة الخامسة عصرا. أريد 
رؤيتاك فورا 


01 انتظر ي عثل متعحر نم مار کو . , سانهی اجر اعات العو EE‏ اذهب 
لهناك . إلى اللقاء  .‏ ! 
لم يعطني فرصة للرد. أغلق الهاتف ووضعت أنا حدا لتفكيري 
الساعة اللقامسة . نم انطلقت صوب مرميليا؛ وجلست منتظرا دعوم 
يوسف من المطار. كنت هادثاعلي غير عاداتى . لم أفكر فيما ينتظرني 
حتي إنني لم أحسم قراري في آمر نيفين. دقت الساعة: السابعة 
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ی ند إلى # 


قوجدت پوسف يرققة نيفين » قأدبین موی . وضعت أمام عيني كل 
علامات الاستفهام . الم تستح نیفین من فعلتها. جلس یوسف 
آمامي ۰ يعاد نیفین دون أن یلقی التحية. آشعل سیعارته وطلب 
القهوة ثم قال 


معنيو ردك يداس ددم طلبت رؤيتك علي 





- اسمع يا سام 


ت س ۲ 
ا 


جسم على أي حال لم أنو ان اد٠‏ 






- منذ اللحظة الأول وأنا معحة يك یا سين . أعجبتى غموضك 
وشخصيتك وحديئك عن الب والياة. . حاولت أن الغت 
انتباهك لکن احترمت رغبتك فى الابتعاد عن العلاقات العاطفية 
بعدها كرست حياتي للعمل حفاظا على مستقیلی» ومعانتي . 
فمن الب ما قتل وأنا لم ولن اسمح أن يقتلني اهب . مرت 
الأيام » واستطاع یوسف أن یفتحم حيائي . . أحببته سراء فکنت 
اخاف من حساسية العلاقت. فهو صديقك الصذوق . ولکنه 


۳۹۹ 


عاهدني أن لا يحدث أي اضطراب في علافتکی وهذا ما لمسته في 
البداية. تزوجتا وأصبح يوسف الرجل الأرحد. والأجمل في 

یاتی . لاحظت نظراتك تلاحقني وأنا يجواره. هناك شيء يلوح 
في عيناك: كأنك ترید معاتبتي على ما فعلته. . حاولت جنب 
لقاءك في غیاب بوسف ولکن فشلت فطبيعة عملنا هذه الأباء 
تر نا دائما علي الاجتماع مما في مکان واحد. . كنت آراهن أن 


نظرت نيفين إلى يوسف وواصلت. . 


5 اتصل بى سامر آمس. . ليطمئن على كما قال فى البدایة؛ نم طلب 
وافقت نظرا دية نرته. طليتك لاعرف لاذا لم تتصل بي 
وتخبرنى أنت بالام فوجدت ماتفك مغلقا. . 


۔ هذا لم يحدث انت تكذبين. . ! 


صاح يوسف في وجهي لقد طلبت منك أن لا تقطع ححديتها يا 
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- التقينا في المطعم الرئيسي . .بدا في سؤاله عن الحياة معك با یوسفت 
ثم طلب مني أن أبقي بجانبه خلال هذه الفترة. لم آنهم اذا كان 
بقصد : فاألته فقال: إنه يريدني في حياته . صفعته على وجهد 
ولعنته. فجاة دخل بيثرء ورآني وأنا ابکی في حضوره. أرتفع 
صوته بالسباب واللعنات» ثم رحل . ملعت بيتر من قتله يعد أن 
اتهمنی بالعهر والاحلال وهددنی بإنساد علاقتي بك . أقسم لك 


شلا مأ سحلت 5 بو ساب دش 


قبل أن أرد على کذبها طلب يوسف بيتر علي الهاتف: وسأله 





نطيق حواره مع حوارها. . ضحکت بعد أن 
رد بنعرة حاوة . : 


_ أنتِ خائن با سامر . .من الآن انس علافتی بلك . واغرب عن وجهی 
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وألا سالك .۱۰ 


كنت آرید أن اخبره بالق 





قة؛ ولکن ما فائدة الحقيقة ف عالم 
تواعده من الزیف» وما قيمة كلمة الق فى دواوین الکذب. . قلت 
لیوسف أن کل ما قالته نيفين كذب يا رجل انني رأيتها مع بیتر وهما 
يمارسون اليس . اقم لك هذا ما حدث وغدا ستعرف کل 
شيء. . رحلت عنهما متجها إلى الیبت بعد أن أبلغت السيد رومان 
استقالتي من الطعم علي الهاتفب. كنت في حالة لا باس بها. إنني 
حاط بالأغيياء والمناققين والكاذبين پا همر . . أب منافق . . أم رحلت 
لتتركتي و-ميدا في الصغر. حب لم يكتمل. وصديق غاب عني. 
تونس الخضراء فى قلبي القائمة في حاتري . كان وجودی ف باریس 
عقابا اخترته لنفسي منذ الصغر . . عافیت نفسي بعد أن ماقبتني 
الحياة. ضاقت الخياة في باريس بعد أن فقدت عملي وصديقي 


الو عقيل , کر ار ۲ اجك Hi‏ اس حو غلم إلى ا اس ۱ 


صمت سامر من هديد صفته المريك دائما. كانت الساعة الماسرة 
مساحا . بدا آخقیر | انماس بنازلئی مین سيك . ظئنت أنه اهي حول يه 


لکنه كان شی ف -جعيته آمرر خر 7 سالني کمفرر همسحفی . . 
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- ألم مخذلك أصدقاثك بي يوم . . ؟ 


- وهل هناك منا من لم يتذوق طعم الا 





مثا لس اشذلان بطريقة آو بأخرى. الخذلان يفسد مفهوم الثقة 
لدبف . بعل الناس متضابهص : تی سو ليك سدودأ وحو اجز ؟ 


5 0 من الناس من خدلانهم وعدرهم . قد تف لطر 





بو فو 


حظة رغما عنك. فقليك لم يشف بعد من حطامه. . کل منا 
أصابته نار التذلان . وما اقسي یران الخذلان. . ! 


واصل سامر حدیثه دون أن يرد علي كلماتي . ۱ 


عدت إلى تونس بعد ما أصابتني الحياة بمخاليها في باریس ۔ كانت 
أختى فى انتظاری . . اتجهنا لنزل العائلة . . كانت المرة الأول الى بدخل 
أحد إلى هنا بعد وفاة أبى. هنا كانت طفولتى . جدران البيت مشقوقة 
بصرخاتی . لظة سقوط آمی أمامى في طفولتی . ولازلت أتخيل المشهد 
بتفاضیله ا مو جع . أمتسامتها 3 دشم عناقها . ر دی بعيد! عنها؛ کش 


دم 


اهز للمدرسة . أكانت آمي تيعدني عنها. ام إنها تبعد الموت عتی 
رغم كرهي لأبي ألا إننى اشتقت له. لصوته الخشن وصيحاته 
وتصائحه مهما حدت بيني وبینه من خلافات . فلقد كان السند الذي 
احتمي به سر وأرفضه في العلن . کنت اشعر بالاطمثتان فى وجوده. 
هذا الذني لم يسمعتي لرة واحدة ولم بفهمنی بأي طريقة. کان يريد 
لي الخير؛ لکنه لم یفلح. اکنت الابن الضال الذي رفض سحية آییه. 
أء كان هو الأب الکاذت الذي رفض أن يؤمن بصدق اينه . . كان زواج 
ابي من أمي خطتا فادحاء فطبيعة أمي اللائكية لا تناسب طبيعة أبي 
البشرية رغم حزنه عليها بغد وفاتها . آلا أن بکائه لم يشفع له عندي ؛ 
کی أغفر كذبه وميادثه المتلونة . , ريك الله يا أمي وسامماك الله يأ آبي . 


عشت ححيأة روتينية في تونس . . حاولت أن أكون اجتماغيا. 3 
يقلح الحزن آن یکسرئی هذه لمرة. عملت في مصتم عمى الكبير الذی 
أي بالزواج من 
القیم في المكثية العامة پتونس . كانت المكتبة هادئة ماما فالکل منشغا 
ما حمله من افکار وقصص في الكتب. حتى ضحك طفل فى العاشرة 





أمتدحه أبي وآأنا طفل › فو لديا ۴ ايه . رح 
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الشحکة. صوت عميق ودافئ'سامر كف عن حر کاتك الصبيانية' لم 
أميذ الصوت ؛ لکنه كان مألو فا بالئسة ي . ۴ استطع رؤية صاحة 
الصوت نظرا لازدحام المكان. جري الطفل حو مقعدي وقال بيراءة 
'خبئني يا عمو خبئنى ستفتلنو آمی" ضحكت وسحت رأسه "هدا يا 

حبيبي . . لا تخف. لن تقتلك أمك' اقتربت نحوي أمه واعتذرت. لم 
انظر إليها وهي تحدثنيء كنت منشغلا بطفلها الجميل الذي يحمل نفس 
اسمي . نظرت لها أخيرا من باب الاحترام. كانت امرأة في منتصف 
الثلاثينات من العمر. جالها مألوف. وقوامها متناسق» بشرتها 
البيضاء وشعرها البني وعيناها الزرقاه» صمت لثوان وأنا مندهشا فيما 
رأيت» ثم سألتها . . 





- ليندا كيف حالك . . ؟ 


حدقت عيناها في عيناي ليصمت العالم احتراما وتقديرا للحظة 
سيدونها كتاب الصدف بکل خحل . . كان لقاءا رائعا وصدفة غيرت 
الكثير والكثر مت . كانت المرة الأول الذي يدق قلي من جدید بعد 
أن غادرت عالمى ف المرة الأو لى. وحدها كانت تملك إيقاع. قلبى 
ودقاته. وسدها كانت تتقن ترتيب کلماتی» وتفهم ما أخفى وراء 
صمتی . ظلت صامتة لدقائق» وهی تنظر لي في دهشة. لم تنطق . 


N. 


مد اشتافت اي را ماهر . , اشاق لك با سامز 


بادلتها العناق : ونهلت من حضنها ما ضاعء بلهفة شوق عشرین 


الأول؛ وها تحن نلتقي مجددا. . سلظات وئوانی أعادت الحياة في قلبی 
بعد سنين من الوث. بنفس غيائي وأنا طفل تضرف سامر أبنها 
وأبعدها عني وهو يطلب منها أن نخرج من الکتبة . ضحكت ليندا ثم 
اعمالي مزدحماء ولكن دون تردد أغلقت الهاتف ووافقت على 
الفور . اتجهنا للشاطئ الذي جمعنا في الصغر. وحن في الطريق لم 
نتحذت عن شيء يذكر. جلسنا على الطاولة وذهب سامر الصغير 
لعب مع الأطفال . سرت حاجز الصمث تداعيتها. . 

- لم أكن أعرف أن اسمي میز لهذا الد الذي يجملك تنادي ابنك 

بأسمي . . ؟ 


- كانت حجة مناسبة لأبرر مناداتي لزوجي باسمك . لم يكف قلبى 


1 


عن مناداتك يا سامر. أقسم لك فشلت كل الطرق كي أنساك. 
الذين قالوا 'اليعيد عن العين. . بعيد عن القلب' كذبوا. .هناك 
اشخاص تبعدنا عنهم مساقات ومسافات وتصبح رؤيتهم أمرا 
مستحيلاء ولكننا في الحقيقة .لا نري غيرهم مهما التقينا 
إنني لم اعتزل عشقي لك. كنت بجواري ومعي في كل شيء. 
رائحتك. عطرك. ايشمامتك. ضحكتك. صوتك. تفاصيلك. إن 
آحسست بوحدة أحضرت ذكرياتنا لتونستی» وحینما يقتلي الشوق 
نك؛ أعانقك في مخيلتي. حتى الذين "قالوا 'الوقت كفيل 
بالنسيان'كذبوا ايضآ عشرون عاما تغير كل شيء في حياتي وحولي إلا 
عشتي لك لم یتغیر. بل يزداد ليلة تلو الاخری. .الوقت يفسد 
الانتظار ویقسی القلب» ويخفض درجات النین. لکنه فشل أمام 
عشقي لك . . آمام مخيلتى التي رفضت أن تذکر رجلا غيرك. . آمام 
عذرية قلبي الذي لم يفقده عذرية جسدي . كنت آخبئك عنهم. عن 
الناس. وأخاف أن تشي بي عيناي» حين یصل الحنين لأقصى 


در ححاته . ۱ 
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أعادنتی كلماتها للمحیاة . . لم اسألها عما حدث لزواجها وتر کت 
لقليي حق في التعبير عما يخبئه طيلة عشرين عاما من الغياب. . 
ب یسا نغير كل شيء إلا صدق قلبك. كنت أظن أن النسيان سكن 
ذاکرتك» وافترش كل أطرافه علي قلبك . . هذا آنا یقتلنی الشاك 
و الظنرن منك الصغر . . كلك اتهمونی بالیس 


آنا لست بائساء لکن هم من مجيروني علي البؤس بكذبهم 
ونفاقهم وغدرهم . . لن يفلحوا فيما محاولون الوضول إليه اعرف أن 
يوما ما سينتهي هذا البؤس. سابتسم واغني وارقص كما لو 
لي. .آنا انتظر الوت ولكن أؤمن أن هناك حياة طيبة تنتظرنی . أن 
لست كما يقولون عني ۰ ورغم ذلك بقینی يزداد أن لیندا لازالت 
تنتظرني . . كنت آهمس لنفسى هذه الوحدة لن تطول» ستعود لتونس 
لتجد عروستك القديمة في انتظارك. . كنت أؤمن يوما ما سأحطم كل 
هذا البؤس واداوي كل جراح قلبي وأرسم حلما جدیدا بعيدا عن 
حطامي . وها نحن التقينا من جديد يا ليندا وما أعظمه من لقاء. . ! 








لم يغىراڭ الرمن يا سامر . . جت بعد آن شاخت ایا . درفت 
ینب بنضرة قليك وطفو لته . . ! 


Ya 





سألتها عن الحياة معهاء وماذا حدث لستقبلها . . قالت إن فى 
بداية زواجها بالسيد فرحات كانت تشعر بتعاسة بالغة ولكن مع 
الاعتيادية تأقلمت مع الوضع أشادت بشخصية فرحات» وقالت 
اثه ودود سجدا: 93 نحبه رغم خاولاتها الكثيرة: لكنها اعتادت علية . 
هو ختلف عنها في کل شیم حتی في اهتمامانه وافکاره. اعرف أن 
وان زواجنا كان لإرضاء الاهل . فمثلما 


رقضوني آملها. رفضوللهله الفتاة التي كان بريدها. . صمت 
للحظات ثم قالت بحزن وشي تضهقك *تعرف أن هناك من یتزوج 





هناك أمرأة تستو 





بشخص لم يكن بدني اماه نه ورج بشخص آخر يفكر في 


ره وهکذا . ۱ أنها السباة لا و من دأكما 3 ا سألتها عن أبنائها 


ققالت إن الله رزقها باشاهندة' ثم بساقرلاشحکت من جديد 


وواصلت: شاهندة مى الفتاة التي أحيها فرحات ولم یتزوجها . فكان 
وفيا في عشقه حتی سمی بنته الوحيدة بهذا الاسم. نها الخيانة 
المشروجة يا سأهر. فرحات لم يمانع من تسميتي لابنه سامر كان في 
داخله يعرف حقيقة الأمر لهذا ابتلعت الحياة معه » وابتلعها معى . 


سالتتي عن حياني فأخبرتها عن الأشياء الهامة نقط» وقبل أن 


۱۷۱ 


يسرقتا الوقت سرتنني هي من نفسى فقالت سامر اشتاق لرؤية ليندا 
اپتسمت وواصلت آعرف انك لم نتزوج» ولکن هذا طلبي الوحید . 
عش يا سامر تزوج واقضي ما تبقي من عمرك في استقرار فلنعتبر لقاءنا 
هذا بداية جديدة لك» هززت رأسي بالوافقة. آتفقنا على القابلات 
التبادلة كلما سنحت الفرصة . 


اتبهت للمنزل وأنا فى حبرة بعد أن قالت كلماتها الأخيرة 'سامر 
يشبهك في كل شىء' في آي شيء كانت تقصد . .هل هذا أمر يستحق 
أن يمائني سعادة آم مجملني أبكي مرارة. . لا أريد أن يشيهني آحد . آنا 
رجل بائس وحزين لا أصلح للحياة . . بالفعل تزوجت ابنة عمى بعد 
شهر هن لقائنا كانت حبني جدا؛ ولطالما كانت تحدم بزواجی منها. 
ظوظون هؤلاء الذين يعطيهم القدر ما يتمنوا. . تأقلمت مع أحياة 


بل أن ررقتي الله. بابنتي دا سحقشت أمنية یی وسميتها يأسمها 
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نظر إلي ثم قال . . 

- هل الإنسان خير آم مسير يا عمر. . ؟ 

- مسير في بعض الأشياء ومخير ني الاخري 

۲. في أي شىء مخير.‎ ٤ 

فى اختيار رفقائه مثلا 

- وماذا عن التهابات. . ؟ 

إن الله يجعلك تختار الشخص الذي تريده. . وتبقى النهاية حسابات 
أخرى لا يعلم إلا الله. . ! 

- إذن هو المسئول عن النهاية. . ؟ 

- ما . لكن أنت أيضا مسئول عنها. فليس من المنطقي أن تشاهد 
حيانك وأنت مکتوف الابدی لإيمانك أن الله سیتکفل بالنهاية. 

فلتفترض مفلا أن هناك حرب وأنت قائدها . فهل من العقول أن 

تقف دون أن تتقدم خطوة نحو النصرء وتقول الله سیتکفل 

بالمعركة' أنه آمر خرافي لا یصدق . نحن حاول أن نصل بالنهاية التي 

نریدها» ونسمی علي ذلك ثم نترك النهاية لله أي كانت 





[رادته . ۲ | 
- هل تتذکر الحديث الأخير لمؤسس شركة نوكيا في مؤتمر بیع الشركة 


AI 


لشركة مایکروسوفت. . ؟ 

كر 

- لقد قال 'لم نفعل أي خطأ. لكتنا خسرنا. . هل هناك تفسير لهذه 
التهابة . . ؟ 

- فلنکن متصغين يا سامر . . الأمر هنا ختلف لقد عرض علي 
الشركة أنظمة تشغيل اندروید وقتها رفضته الشر کت واحتضنته 
شركة سامسونج ومن هنا سقطت ميبعات 'نوكيا' بعد أن أثبتت 
أنظمة 'الاندرويد'جودتها وكقاءتها. .رذن أنهم لم يرتكيوا 
خطنا. . لکنهم اختاروا القرار اخاطوم. . ولنتفق أن هناك نهايات 
لا ترضينا ؛ ولکن لا تدري 'لعل الله يدث يعد ذلك أمرا' 


- یعجبنی استشهادك بالآيات القرآنية: رغم انك تشرب الفمر 
وتدخن النيكوتين : وربا غارس انس آیضا؟ ۱ 


۔ ولا عليك أن تعر ف أن علاقتي بالله أمر لا مخصی آحدا. ثانيا أعلم 
إنني ارتعب ذنو با وأخطاءاء ولکن هل بت ن الانسیاء مین 
جديد. بالطبع لا آنا بشر امتلك صفات ومميزات ترضى الله 


YE 





لك خیربا مصبه کا “جلك جیما لا جا لا زخلریا ذا 
کلة قيمن یظهرون 
با الفضيلة والتدین ء وهم هارسون أفظم وآبشم الصقات 








اوري يق السر. یشمرونك أن الله اختصهم عن دونهم من الناس 
بالحكمة والموعظة. وأن غيرهم جرد کائنات خلقت لتستمع 
لهم. .في مانب الآخر آرلثك الذين لا يعتبرون لله وجوداء 
يتحدثون ویفعلون كل ما يبيعم لهم وما لا يبيح؛ ثم يتلونون 
ويحاولون إقناعك بما يفعلون. .يا سامر لا مانع أن تشاهد شایا 
يضع في يده الیسری التبغ» وني اليمنى مصحفا أو صلیبا» لكن 
المؤسف أن تجد من يظهر لك كل ندینه. ويسخر ما تفعل ويحرمه. 
وهو يحمل فى خزائنه الخمر؛ وفى عقله العهر . أو من يظهر لك كا , 
لقیح. ثم پیرر لك أفعاله انه لا يؤمن باخالق أو غيره. دعنا مر 
هذه القضيه . ماذا حدث بعد زواجك من اينة عمك ؟ 
فلتقرأ الصفحة رقم ۱6 من المذكرة . 


HF 3K‏ غإد 


۱ حشرت الد كرة من جدید ثم بدأت . . 


۱۷,۵ 


(ما قبل المزلة) 


البلدة أصبحت لا تطاق. كلما اقتربت منها وعاهدت نفسي 


بالتصالح معها. . جلست علي جسدي النحیل لتضع بين ضلوعي 


السهام السممة. . أقف هناك بمثا عن اللون الأحر لون الورد بعطره 
الصادق . فيتسلل الوجع بداخلي من لون الدماء ورائحة الموت. أمر 
سخیف أن أنصث عن الياة بين دفاتر الموتء والورد وسط هذا 
الحطام: واخرية بين قيود المجتمع . . اخيرهم يا الله. . اخبرهم أن هناك 
من ببحث عن السلام . . بعيدا عن عاداتهم وتقالیدهم و آتکارهم الغمية 
التطر فة . . اخبرهم يا (لهي . .أن هتاك هن بيصا عن اياة رغما فن 
هذا الخطام , . ! 


انتهیت متها و كعادته بدء ف السرد. . 
ابتسمت الحياة ويدأت في التأقلم عليها. يبدأ اليوم بالعمل وينتهي 
باعلوس في القهی مع معارڻي. . كنت اعلم إنني زوج سي»: 


وعلي يقين أن في نفس زوجتي شيء من الحزن» وكلما واجهتها 
بسوئی كانت تضححمك وتقول لا عليك با حبیبی . .انا افدر 


۱۹ 








محاولة بائسة منها للحديث معي حول الأمور التي تشغل بالي لقد 
أحبتئي 'مريم' حبا صادقاء وهذا كان عبئا علي كتفي لم أتحمله. 
رغم محاولاتي لبادلتها العشق. بعد فترة مرضت مریم بسرطان 
الندي فألزمني ذلك المنزل لمراعاتها. في هذا الوقت كانت علاقتي 
بلبند! قوية» ولکن مع مرض زوجتي لم تتح لنا الظروف فرصة 
للقاء. كنت أعمل مهام المنزل مع رعاية مریم وليندا الصغيرة. 
حتى استعادت مریم عافيتها ونجح العلاج في قتل السرطان 
الخبيث» أي مرض هذا الذي يصمد أمام صبرك وإيمانك يا مریم . 
والله إن السرطان كان جل وینکسر امام صمودها. . عادت من 
الجديد الحياة لمجراها الطبیعی » وأصبحت مریم أكثر قوة ونشاطا 
وحيوية . وكبرت أبنتنا ليندا . 


ظننت وفتها أن الحياة ۳ بشکل طبيعي وهادى؛ حتى مختارني 
الموت. وفي صباح يوم من أيام يوليو» وني السادسة صباحا جاءتني 


7۳ 


- أسعاذ سامر . ؟ 


YY 





دعم 
- هل تعرف السيدة 'ليندا المحرزي' 
- نعم نعم . .فادا دش . . ؟ 

- اطمئن آنا فرحات زوجها. 


- ماذا حدث ‏ ؟ 


آرید رؤيتك فو را 





- حاول أن لا تتآخر. . حجزت لك نذكرة علي متن الطائرة رقم 
5 ستغادر تونس بعد ساعتين من الآن. أرجوك لا تتأخر يا 
سيدق . . ستجدني لي انتظارك فى ساحة رقم ۲. إلى اللشاه , 


اغلق الهاتف وكان التوتر بسیطر علي صوئه. أيقظت مریم من 
نومها وأخيرتهاء ننهضت لتعد الإفطار. أظن يومها إنتى جهزت 
فسني اللسقر قي ظرف لصش ساعة. . لم اتهت للمطار. وصلت 
باريس ف العاشرة؛ وانجهت مباشرة لساحة الانتظار رقم ۳ كما قال 
فرحات . . كان يعرفني فاته نحوي . تبادلنا التحية ثم اتجهنا للسیارة. 
اة ماذا حدث فقال: إن ليندا كانت فى إجازة خضو ر فعاليات 
مهرجان التسوق السنوي» وفحاة شعرت بتعب شديد ونغزة فى قلبها. 
طلبتتی علي الهاتف ؛ وقالت إنها حجوزة في أحد مزاكز علاج القلب 





YA 





لقد قال الأطباء أن حالتها مستعصية. طليت منهم توفير كل ما 
بلؤمها من عناية طبية مهما كانت التكاليف ؛ فقالوا أن حالاتها متأخرة 
ولن پنجح الأطباء في علاجها مهما حدث وان أيامها في الحياة 
معدودة. طلبت متي لیندا إخبارك أنها تريد رؤيتك قبل أن يعانقها 
الوت ! ۱ 


ظل فرحات بیکی وهو يقود سیارته . کان حدیثه ممی فاتل . 
بالخارج ودخلت غرفة لیندا . كانت تستلقی على السریر مرتدية ثیاب 
المرضى البیضاء . . ملاحها باهتة جدا على غير عاداتهاء ظهر عليها 
المرض والتعب . .شفتاها خشنة کأنها لم نبتل بالیاه منذ شهر . كانت 
ثابئة والأجهزة حولها تبعث صوئا الکترونیا غبیا. تحسست ملاعها 
بهدوء . آفاقت ونظرت نحوي . أخفيت دموعي بسرعة ثم داعیتها. . 
- مجنونة أنت . . لكنك تجيدين التمثیل والله لو طلبتی مني أن أسافر 

معلك إلى باريس ما تأخرت . .هي انهضی أنا مك . . ! 


ابتسمت وتنهدت ثم قالت بصوت یغلب علية الالم . . 


1۹ 





- بالأمس حرمتني متك الحياة. . واليوم سنيحرمنى منك الوت یا سامر 


- لا یا لیندا. ۳ رأمخز له الموث منى بدا . أطمئني سیصبح كل سی 


ارتعشت لیندا ثم اشذت بيدى ووضعتها آسفل رأسها. . 
- آرید أن یعانفنی الوت وأنا على صدرك يا سامر 


بدأت في البكاء لم تحمل کلماتها . . هذه الجميلة التي أبعدتني 
عنها الحباة والمسافات مختارها الوت بعد أن التقينا مجددا. يا لقسوة 
القدر. يا لقسوة القدر. شت بجوارها ووضغت رأسها على صدري 
وأنا آغتی لها أغتيتها اللفضلة . . 


'عصفور طل من الشباك قالي يا لیندا. .خبینی عندك خب 
داخلك با لیندا . . قالتله أنت من وين . قالی من حدود السما. قالتله 
على خده دمعة . وحتا حاته ۽ وفال يدي امشی وما بي ' . 








وقالت: لازلت تغير كلمات الأغانى لاجلی 
عانقتها وأنا آجهش باكيا 
أنا أحبك با ليندا . . اک جدا 


- وأنا أيضا أحبك یا سامر . . الحياة ليست منصفة يا حبيبى. .ربا 
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- لن نبقي معا علي الأرض يا ملي | 
أخير. . آنا لم ألد بهذا الرض. .مدز 
علي زواجي من فرحات عشت راما 
للعيادات لأعرف سبب نغزات قلبى المستمرة. . علمت أن هناك 
ثقب في القلب. حذرنی الأطباء من |هماله لكنى لم استمع 
چ وفضلت الموت.على غيابك . . وها هو الآن يختارني الموت 
بعد أن نلتقی مجددا. أحبك يا سامر. .أحبك جدا يا 
سامر . . قبلتني لتمتزج دموعها بمدامعي . . أرتجفت وهی تتأوي 
بين ذراعي . 
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ليندا. أنا هنا إياك أن ترحلي صني هذه المرة أرجوك يا ليندا تمالكي . 
أنت الامل الأخير يا ليندا أنت الأمل الأخير يا حبيبتى . . تمالكى 
رجاءا يا حبییتی . . لأجلى لأجل حياتنا مما. , ! 


انعدم النبض» وبردت حرارة جسدها النهك. وضعت رأسي 
علي صدرها لأخيب ظنونی صرخت وأنا اسمع إشارات الأجهزة 
الالكترونية وهي تصفر باستهجان؛ لتؤكد لي ظنوني. ماتت ليندا. 
رحلت ليندا من جديد . . هذه المرة الأخيرة والأبدية. . دخل فرحات 
وهو يبكي بعد أن سمع صرخاتي. مسحت علي رأسها المسحة 
الأخرة: وخرجت من العيادة وأنا فى حالة صمت. إنه القدر من 
جدید بلحظاته ومواققه الصعبة. . استأجرت غرفة في احد فنادق 
باریس» واتصلت بفاطمة آختي وطلبت منها أن تأي إلي هنا غداء مع 
إحضارها مریم وابنتی ليندا. . وافقت وقالت ستأتي جي 
صليت الى الله وبدأت ابتهل في الدعاء. . 


"هل تسمعني؟ أنا عبدك الفقير؟هل تعرفنی؟ لاذا خلق 
الوجع . . ؟ لماذا خلق المزن؟ اذا اختار الموت احبائتا؟ من السئول عن 
أوجاعنا وأعحز اننا؟ اذا تأتي لنا الحياة بكل مأ هو قبيح وسيء؛ وتبخل 


AT 





علينا بكل ما هو حميل وطيب؟ منذ طفولتی والحياة تلهوا بي » لقد 
أخيرت عيادك أن الحياة پسر وعسر؟ لاذا شحيحة هی احياة باليسر 
وبخيلة بالعسر. لقد اختار اموت آحبائی. واختار الکذب والنفاق 
اصدفائي وسكن الحزن والبؤس وجدانی. أي جريمة هذه التي 
ارتکیتها لأعاقب عليها بهذا الحد. هل تعاقبنى على ذتب حواء. هل 
تعاقبني على خطايا غيري . . لقد قالوا إن من صفاتك العدل. وأير 
العدل الان يا عادل . أين اعاتا التی وعدتنا بها. عزيزى الله . أنا 


سس 
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كانت ليئة وحشية ظللت مستيقظا سحتی صباح الیوم 
التالي . .جاءعت مریم وفاطمة والصغيرة ليندا. .خرجت لساحة 
الا فظار : وحلست أماعى قاطمة ومريم وغخلى قدمای كانت تبلس 


7 مریم . . أنت آم وزو حك رائعة , لحنی رو لا أستحق املاع 
هذا. . أنا اعرف واقدر عشقك لى؛ ولكن في الحياة من يحبونا أكثر 





۱۸ 


شا ستخق و ضدا ات . . آنا رجل ار بعیئی | 





مهرء ولکن لازلت 
سححين طفولتی» ولازلت آشتاق وأحن للماضی حتی ؛ وان كان 
دفين الثراب . . هذه الحقيقة آنا اجر عن التحر ر حتی من نفسی ؛ 
ومن آفكاري ومبادئي . .انك تقدمين لي كل سبل الحباة» وهذا 
بشعرني دائما بالذنب یا: نفسی وتجاعهاك . . إن أنعالك وتحملك 
لظا جو ي ا ب ي وق سی يشعر نبي پالامتنان موك . إناك 
تقدمين لى كل شئ في سبيل |سعادي وارضائی ۽ + آنا أقدم زاف 
حكة باهتة وقسو: فى لد واهمالا بس واهتمامائلك . 

















المت ند » ۴ 5 طويلة . or‏ أفهم ki‏ إتت 
متشا جع نی دادما أن أحقن نفسي بقن هوا 





۳ 59 5 مر ريع انا ارفض الخياة كيه ما تحمله الكلمة من 


۱ 








ووجودي مساك شم ناضح. ن ره 
نساء یف صادثة وصايرة وأصيلة ٠‏ كضبحخة طفلة 2 مأتم وأن 
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ولد مشاغب يحب الفضائلء لكنه يقدر ويفعل الرذائل . . هذا آنا 
وهذه آنت لن نستطيع تحمل الخياة معا. هذا الصفاء في وجدانك 
يعري قبح وسوء آفكاري . ليتك هنا منذ زمن قبل أن یغژونی 
الحزن ويعشش في عتمتي البؤس والفوضى. .هذه ليست 
مشکلنك. لكتها مشکلتی أناء حاقائي أنا وأفكاري أنا. سانعول 
عن الحياة پا مریم سأنعزل حتى يذكرني الوت في دفاتره. 
صدقيني حاولت التأقلم والتعايش ني هذا المجتمع » لكن فشلت 
فشلا ذریما . اعذريني با مریم . لن آوصيك علي لیندا آنت أم 
صالحة ستعتتی بها جيدا . أنا اعرف هذا. این ی دزی 
اد ۳ تفقدي شغفك للحياة ويسيطر الاكتئاب علي 
حياتك . إياك أن تكوني نسخة مني يا مریم" 
بکت مریم رغم ابتسامتها الرسومة. نظرت لابنتي لیندا ثم قلت 
لها ولیندا تنظر لي مبراءة. . 
"حاولی استيعاب كلماتي يا ابنتي . بان" اسف على وجودك 
هنا . . ستكبرين وتبدأ الحياة بضخ سمومها قي وريدك . کونی مثل أمك 
شاحة وقوية. . حافظى علي قيمتك وأعطى لنفسك کل الاهتمام 
ولپ . . لا تسمحي للحب أن يكسرك آو بشني ظهرك وشمو خك . 














وان 3 جعلات ال من إساة أكثر فأكثر . ثلا داعي له . بن الخحرية 


والاحلال خط خفیف ۰ كوني متزثة في حريتك ولا تنسی الله أيدا . 


. . الأصدقاء ليس بإعدأدهم إا با کثر هم صدقا ووفاء 
للث . . كو في طبيعية . إباك أن تهزماك الحياة ويغريك النقاق 
والكذب . .إن طرق اللوع والتلون عديدةء فاسلکي طريق النق 
والصدق حتی وان كنتت وحيدة. . الجميلة هي من تهتم بعقلها 
وأنوثتها معا. مساحیق التجمیل للنساء ولکن مساحیق التجمیل 
والموسيقي والکتب والوعبة للفائنات. . کونی فائتة لتفسك أنت 
تستحقين هذا. العهر عهر الفکر والعنوسة شماعة. خترعنها الفاشلات 
في الحياة. . العنوسة الحقيقة أن تكوني بلا علم بلا ثقافة بلا وعی 
وفكرء بلا روح وكيان وشخصية مستقلة. تحترم ذاتها قبل أن يحترمها 
الجميع . إلى اللقاغ يا صغيرتي ' 





ادت 4 تس بعد أن ودعث ی مریم ۳ آذنی ' كن ر 
لأجل ابتتك " شعرت بثقل كلماتها فرددت وأنا أعانقها "سأکون بخر 
لأجل ابنتي ولأجلك يا مريم" رحت للغرقة واجهت بعدها لراسم 


٩‏ بل 





تطمت حديث سامر قبل أن يكمل ماذا حدث في مراسم الدفن 
وسالته. . 


- لقد كانت وصيتها أن تدفن ف المكان الذي تموت في . . هكذا ظنوا 
إنها تقصد الأرض بذاتهاء لكن في الحفيقة كانت تتمني أن تدفن 
على صدري هذا الکان الذي نت مسبقا من الله أن تموت 


كانت علاقة سامر بليئدا عميقة يطريقة لا پستوعیها أحد. . رغم 
السافات والخحياة والبعد» ظل الب رغم كل شيء. ويبقي الحب. . ! 


- كانت جتازتها مهيبة . قليلون من حضروا من التاس وأغداد غفيرة 
من الطيور والقطط حرنا علي وفانها. . ليند! غابت بين طبقات 
التراب» وبقيت ساكئة في قلوب أحبائها. جلست على قيرها بعد 
أن رحل الجميع وسألتها. . 





AY 


" لیندا يا سيدة النساء بعد آمي . يا شجرة الرمان. يا بنت الصدق 
يا هل من داس على الار ض . اختارتك الحياة مى في المرة الأولی؛ 
ومختارك افوت مني في الرة الثانية» وكأن احرمان خلق لنا وحدنا. . لن 
يعيق الوت وجودي بجوارك. لن ينجح في إبعادي عنك . . سأبقي هنا 
لا راعی بيتك الصغيرء وأضع غلية الورد البتفسجى. . لطالا كدت 
تتغنین يمال اللون الینفسجی . . لن آغیب عنك مهما حدت سابقي 
شی ألموت ؛ وأدفن وار باعي 
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- هل تريد رؤية قر لیندا. . ؟ 


اقترب عقرب الساعة من متتصفب التهار . .بدا التوم يسيطر على 


جسدي . . وأفقت ورحت معه آشبرا. . اقتربنا من القبر فهمس سامر 
۴ أذني " إياك أن ترفع صوتك فلیندا نائمة الان " بدأ الخوف يسكن 
فی من سامر تغيرت ملاعه تماما كذلك نبرة صونه وتصرفاته کأنتی 
مع شخص آخر . ای دی تنج نی مسجت ii‏ 
آنها نائمة . . 


" ليتدا حبيبتي . . معي ضیف أنه دکتور حمر. حدت» هناگ 


كار | 





کثیرا؛ هو أيضا يحبك ويحترمك ' 
نظر إلى سامر وعيناه تجدقة. . 

- انتهت الجلسة يا دكتور . . أرحل أرحل» ولا تعود إلى هنا آبدا. 
سئلتقي إن أراد القدر . . إلى اللقاء . . ! 


وصع راسه على قيرها وظل ییکی . رحلت ایدو وعدت 
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الفصيل الرایع. 
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ی ۱ أذني إنها رائعة. صراع مستمر بين رغبتي في 
بين البعايو عزلتي . في قانون العزلة. حين تنعزل عن 


العالم . . تفقد لذة الاشت تیب عنك مرارة الانتظار . تتشابه 
الوجوه. وتتساوی مكانة من" " تیجز عن ادارك الزمن» تبقي 
عقارب الساعة لا قيمة لها. حول الأقاتك الاجتماعية لسراب 
وتفقد القدرة على المقاء 6 ححيأة 8 . 
لانکسار روحكث» ونبقي ابتسامتك مرسومة علي وجهك الشاحب . 
قاما کالصور القدعه المعلقة علي جدران غر فتك الهشة . فلا قيمة 
للحیاة . قلا أمر پستحق الحازفة لاجله . هنا فقط تدرك حقيقة 
الاشیاء التافهة التى تفاخرت بجدها وعظمانها پوما ما. . هنا فقط 
تدرك أن کل شىء وارد. . کل شىء جائز . وان الوت هو الحقيقة 
الكاملة والمؤكدة فى هذا الکون . . هذا ما کتت أشعر به ولکنها آیضا 
كانت تعرف جيدا. كيف تغرينى للحياة معها. ديرا هذه الحميلة ‏ 


۱1 


البیضاء بنت العشرين؛ تعرف كل ما هو جيد لإرضائي. .لم أعد 
أشعر بعتمة عزلتي في حضورها. نها تضع وردة في ارضي» شم ترحل 
لنترك عبيرها يفسد هواء الذكريات . إنني کملك لم أعد آشعر براحة 
في ملكتي » وإنه أمر لو تعلمون عنظيم أن تهتز هيبة الملك في عرلته. 
كانت ديرا تجيد رمي وره التوليب من ناقذتي؛ قاستيقظ لأجد أمامي 
حقولا من الورد والرسائل الغرامية . بعد خاضرة سامر الأخيرة اعلنت 
عن وقوف اللسات لفترة طويلة والاكتفاء بالممحادئات الالكترونية 
فقط ۔ .عام كامل مر من تاريخ آخر جلسة تغير كل شيء: كعادة 
الحياة معي ترفض استقراري في مكان واحد أو طريق واحد. تريدني 
دائما التنقل بين اعماق الواقع » واكتشاف كل ما هو حقيقي وصادق 
حتی» وان كان قاسيا. البشر عموما يرفضون مواجهة الواقع 
والاعتراف با ليقة . هذا ما نتج عنه امهل والفقر رالكيت. سيعت 
كثير من القصص الولة أثناء هذه الفترة. تأثرت وبكيت ثم تعلست. 
أصبحت علاقاني مع ابهمیع سطحية جداء عدا صديقي مصطفي 
الذي اضطر للسفر إلى مصر والاستقرار هناك» ورغم ما تبعد بيئئا من . 
مسافات ومشاغل الياة؛ بقى بجواري ودصمني بشکل كبير إلى أن حد 
وصلت لا آنا عليه الآن من نجاحات واستقرار عملي ونفسبی. بالمناسية 


E 





“اللعنة كل اللعنة علي السافات " . .عن آمير صديقي الأول. قلقد 
اننهت علاقتتا كما كنت أتوقع بعد عدة مواقف. لم ينصفني 
فيها . على سبيل المثال علاقته القوية لورين وحضور حفل زفانها كان 
لأمير في مکانة خاصة بقلبي وحده كنت اعطي له كل وقتي» 
۲ اهتماماتي ۲ أغمض عبني حل اللقه العساء 5 بو-جوده. كان السند 
والعون الذي طالا لجأت له في سقوطی وانهزامی تأثرت قلیلا بقل 
علاقتي بأمير واکتفیت بأسباب سطحية انهي بها الحديث حول هذه 
لنقطة حينما يسألني احد عنه » وتبقی بيني وبينه الأسباب الق 
لا يعلمها غبرنا آنا وهو فقط . آما عن ديرا فأصبحت علاقتى بها قوية 
بشكل كبير. .كانت تسمعنی أثناء نويات النین والغضب 
والبؤس . . تعمدت وقتها أن أحدد إطار علاقتناء ونکتفی بالصداقة لا 
أكثر. .ديرا أيضا لم تسلم من الحياة: لکنها كانت أقوى من أن 
يكسرها الحب أو المجتمع . . هذا ما جذبنى لها أكثر. .نسم كانت 
عمطمة تماما فبين علاقات عابرة لم تجن منها سوى الزن وبين خيبات 
واحلام محطمة عرفت تماما ماذا يعني الحزن والوجع. لهذه الأسباب 
اطمئن قلبي لوجودها حتى » ولو على سبيل الصداقة "الوجوعون لا 
بوجعون أحدا". صدور الطبعة الخامسة عشر من كتابي كان سببا 








١ ۸ ۵ 


ی بو ابي ضيالا يا التي تحزني» أو ربا لم يعد عندي وقت 

المتفكير ج الأول الذي يعده لم اعد اشعر 
بو جم * . .ایا هنا هادئة ب بعد أن تضل لقمة هدوئك النفسی سه 

أن الحياة زاهدة وطيبة مع من لا يبالي بها. 

۱ د تولك في الاضی وما هی ألا جرد یا تافهة 

35 وا تجاوز العقبات. . إنها اللحياة تقدم لك 








شمه عت 










على في النباية. أغلقت دائرتی عند هذا امد. 


۱ ان ع وغا هار ۽ وی‎ TNE 
۳۳ 3 السافات وعهاءنت ديرا . . شاو لته كدر الست‎ 








هة أو دكا عام لتسدوبة ا ابات بای دای در ۳ أحاول 





تجنبه وهو يصر دائما على استفزازي. اصبحت شخصا پماني من 
اتن داخلي : فيان حلياة النهار ويظهران معا. بعد متف 
الليل . . الأول شخص مستقر وهادی پرفض الحديث عن الماضى وعره 
آوجاعه ؛ والآخر #خص يبتي آسوارا عالية لیسافظ على ماضس؛ کانه 
دكين پر فض من سحانه إطلاق مبراحة . بدأ ابرع مع ۳۹ شر 
مساعا. وتیدا ملحمة. بين النور والظلام . نظر داثما 
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وللغد في مواجهة الآخر الذي يرفض حتی التفكير في أي 
شيء سوي معانقة خیبانه: وخذلانه وحطامه . في سکون ثم يذهب 
للنوم. تيدأ المعركة بأسماء الذين رحلوا عنا دون مبرز واضح. 
نأخضع له وللماضي وهذا الذي برفض انهزاميتي أمام ما قد مضي 
دعر صر أمامي لیخزات باح و تقدمی وتفاصیل حياني اجديدة 1 
يصرخ الآخر 'افهم ... آنت وحید وحید جدا كوردة في البرية ' فيصرح 
محلق فى السماء” تشتد حمية العركة فتظهر أمامى فظات الماضى 
اميل ویصرخ "هن حتت رائعا. . هنا ۱ 
شعرت بالأمان. . هنا عانقتك الحياة بلذتها ومتمتها" یتسم الآخر 
حسمت ود بتع 3 كرياتي باعتييات لیصرخ " وما الشائدة من اللحظات 











الجبميلة إن آزالت الستار بعدها عن حقيقتهم . . تذكر لحظات خذلانهم 
لك . . تلك اللمحظات التي تر کول تیکی وحیدا ورحلوا عتك دون أن 
ايئسم ولم تلك للم كك للموت مر تال £ حه واسلء . . سخروا 
واستخفوا بوجعك وحزنك ثم اتهموك باننون والبوس. . تذكر ما 
عاهدوك علية وکذبوا بوحشية ونفاق. . وما أعطي 
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خانوا . . إنهم لا پریدون لك ابر يا أنا. إنهم أوغاد وحقی لا رحمة في 
قلوبهم . الذین عاهدونا وخذلوناء والذين رحلوا وحن نرتجف حزنا . 
الذين قدموا لتا السم في وغاء العسل . والذين زرعوا السهام المسمومة 
فى قلوبتا . . أولئك الذین استغلوا نقاط ضعفنا بهارة. . والذین تسببوا 
لنا فى نوبات الحزن والیوس والاكتثاب.. . الذين عاهدونا بالبقاء و کائوا 
اول الراحلین. . والذين آذابونا في مرارة الانتظار دون أمل فى 
عودتهم. . أنهم أقنعة كاذية منافقة تجيد کل ما هو قبيح وسيىء 
لك . . إنهم یستحقون التحية المبجلة. . آما بعد فتحياتي لکم يا آبناء 
العاهرات " . ویستمر الصراع ما بين شخصين نی أن واحد وليلة 
واحدة. حتی مطلع الشمس ‏ فأسمم صوتا يهمس في أذتى "عانق ما 
تبقي متلك . ونام" . و پستهر الصراع كل لیلة. ما بين الاضي 
رالستقبل . .في الأخير أخذت قرارا بالهدنة. . كنت اذهب مع غروب 
الشمس إلى الشاطی وآبدا من جدید في صراعی اللخاص . . -لحظة أعانق 
الحياة وفظة یمانقتی الوت . ,بالناسبة "الزاجیین لا یصلحون 


۱ تخب ا 
تیا ۵ 
۹ 


مع الطبيعة وأنا آفکر فیما یعتقده التاس من قواعد غير ثابتة. 


۱ ٩ بر‎ 





یقولون أن الدب الأول هو الأصدق. هذا ما سمعته فى الصغر. 
ولكن في معركة اللياة كلما ارتفعت هضاب الحزن وانبعث صوت 
الذل من الاشجياقء .وتمول الانتظار لبكتريا تقسد سحر متتصف 
الليل . بات النسیان قر ضا لاستکمال الحياة. . أو ربا قطع ما قد فات 
من العمر فى انتظار أشياء لا قيمة لها. . قرار رواد ادن من تعمد 
الغياب» وجب علینا نسيانه. فجأة جلست جلست (حذاهن دواري دون 
مقدمات. كانت رائعة بدلالها. وكان قاب معلقا بالاضی . كطقل 
برقد علي قبر أمه أملا ني عودتها. . وكعروس ثقف في شرفتها تنتظر 
حفل عرسها. وقفت تنتظرني. وسعودها لم يكن يعني لي الكثير . في 
قانون الانتظار قد تأتيك أحل الأشياء دون أن انتظر. فقط لأنه ليس 
الشیء الذي تنتظر . اقتربت مني و ۳ KE‏ 


طال الانتظار هنا .ألم تمل بعد . 





رمقتها بنظرة سخرية . . إذن إنها دير! كانت المرة الأولى التي أراها 
بعیدا عن الحادثات الالكترونية . 


- الأشياء الحميلة دائما ما تأئی متأخرة . 


اتسمت: ورسشت بتت على كتفي ؛ > وهی نحاول الكشف علي شي 
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يستددق الحياة في مذ کراتی اليائسة . 

- والأشياء الجميلة لا ترحل لتتركنا وحدنا في العناء» ولكنها تستحق 
الانتظار» لکن ما أن تمد البؤس حولنا حتى تأتى على هلع لتنقذنا 
من الغرق. الراحلون لا يعتيهم أبدا ما نمر به بعد الفراق. . نحن 
وحدنا نتألم ونعاني ونراقب قل صمت. .هم في واد آضر. لا 
بهتمون ولا يبالون با حدث. .کل شى في غرفتك هنا 
باس . . كل شى على مشارف الموت أيعجبك هذا البؤس؟ 


وحدهم الذين يعرفون مرارة الانتظارء ومحجيدون اللمديث 
شك . . کس صمت للحظات هذا ما استتتعته من کلمات ديرا ثم قلت : 


5 لقد آعطیت نها كل شي . حاولت الفاظ علیها. أحببتها بصدق . 
أنا مستهلك» ولم يعد تي قلبي شيء قادر على الحياة. . ! 


الحرية في مداعيته. . حين نمتزج الحربة بالمشاعر الطيبة يخلق جو آخر 
الصا . . أقكريت شير ١‏ هو آذني اوظفسيتا بهذدوة., 


- الأشياء الجميلة أيضا تسلپ حرمة القلب رغما عنا. . آنت عهووس 





غدوت في عالم آخر. . البحر عظيم هادئ جداء وجياء بصطدم 
أمواجه بالحاجز الصخري. نسيم الهواء أنعش صدري الکبوت 
بالتبغ. . غيوم السماء ترسم أشكالا جميلة تذكرت في طفولتي. كنت 
اظن أن الذین نحيهم ؛ ورحلوا | عنا يأتون على هيئة غيوم في الشتاء 
ليخبرونا كم اشتاقوا إلينا. لم اثتبه لوجودهاء لقد كانت الاجواء 
متغشة ومريحة حد إثنى نسیت لاذا أتيت لهنا. أصبحت في حالة جيدة 


أو ریا أقل سوء!. البحر مسكن رائع لالم . 


عانقتنی من الخلف . فزعت من تصرقاتها الغريبة . نظرت إليها. 
شىء ما أسكت كلماتى العدوانية نخوها. لقد أزالت الوشاح عن 
كتفيها . بیج ماع بان ا ايني ۳ و سیک ۳ ۳9 


لح ی انتظار الا" تمك . . ! 





دم 0 یک و راب نت م شرودي الیها وقلت . 


5 تيدين رائعة يا ديرا. ۳ 


- أنا اة 
- عن إي شي تعتذرين يا ديرا 


وما ڈنك أنت . ؟ 

- وما ذتبك أنت أيضا تحمل وحدك كل هذا الحزن والوجم. .ریا 
ذنبي إنني لم التق يك منذ زمن؛ لأكون أنا حبيبتك الاو 
والوحيدة. رما لابعد قلبك عن عشق كل الراحلین عنك. و آخد 
لك حلم الثورة منذ البداية» واختار: لك موطنا يستحق أب 
والقتال لأجله! 


ابتعدت عنها وعدت للمنزل بعد أن استطاعت أن تقتسحم چزء! 

كبيرا من قلبي. حاولت المقاومة عدة مرات. كان الحب يغريتي ليلة 
ويرفضني آلف ليلة . لم تكن الشکلة تکمن في ديرا. كانت المشكلة في 
داخلي . عقدة النهايات الخزينةقء هذا ما حصدته خلال جاريي مع 
الحياة. إننى دائما ضيد سهل للحزن والوجع. هذا أنا دائما اغرق 





واغرق وأعلم ما ينتظرني في القاع. لكن رغما عنى أواصل الغرق. 
رأيت النهاية الحزيتة مع ديرا قبل أن نبدا أول خطوات طريقنا معا. 
اخترت الوقوف على الشط قبل أن أسقط مددا في عمق المحيط . هنال 
لا أرض لك . لا مقر . .ما الوت أو اللاموت . . أنصاف الحلول دائما 


لا ترضى لظا لقدرء لا تعترف بها اساة . کان في ذهتی تدور أشد 
وأقسى IF‏ رین لورین» ورحيل أمير» انتحار قاران 









الدي عشق فرويدة حش باه “يا وفرويدة التى عاشت مع ألد 
آعدائها على فراش واحد ., 
وحظات وداع لمند! الأخرة ۳ 7 u‏ یا كل شبي ۶ کان بدور ۲ 


ذهتي کطفل يلس على الارض متا درجم ححیم والنعيم» وهو لا 
يفقه شيا . Rp‏ ت آلف حياة» ولکن 
التعساء مثلی لا علاقة 2 لهم باطوت» كذلك اسعظ والسعادة . 


إن مسببات الياة لا تهوی من یدرکون حقيقة الاشیاء 
واصلها . . هذا ما قالته السيدة تریزا فى السابق . .ما أن ثذ کرت حدیثها 
الأخير معي» حتي وجدنها نطرق باب منزلي. كان الوقت متأخرا 
كعادتهاء ابتسمت ابتسامتها الصادفف هذه الرة كان یظهر على 


a 





- كيف حالك يا سيدتي . .منذ مدة طويلة لم ئلتق. . أفتقدتك 


- فلتتيحدث عن الفتأة الحديدة. . حدثني عنها. . ؟ 


5 لا أعرف ١‏ سمها . لکن هناك نثأة اق التو حياتاك یا مر 


ابتسمت لذكائها الفائق ثم سألتها. . 


ضحكت وأمالت رأسها لا 





خلف كأنها تعيد الاضي ثم قالت. . 
- الحب بشي بنا يا بني . .لا نستطيع كتمانه أو الاحتفاظ به. إنه يظهر 


اانا » وعيعلدا تتعامل مع اخياة بيساطة وتلقائية. ف كثير من 








الأحيان يعيد الحياة للرجال» لكن دائما يصبح الحب كالحياة في 
حياة المرأة. .هذا ما رأيت الآن فى عينيك حینما سألتك 
عنه . . لمعت عيثاك لحة العشاق..ايتسمت بروح صادقة 
ومرحة. .هنا وشى بك اهب يا عزيزى. . لکن أكثر ما يحزنتى أن 
تتطفي , بمجددا س :ا تعود لثكناتك الحزينة العتمة. . دعك من 
هذه الأمور . .هل تحبها. . ؟ 


قالت وهي تتابعني بنظراتها . . 
قلنتفق أن قليك ركع في عشقها. ولاذا أحببتها؟ 


- لم أكن انوي الوقوع في الب مجددا. . كنت أعلم أن الحياة لا 
تستحق مجازفة جديدة تحت اسم الجب. لكنها تشبهني» فأردت 
الأقتراب ليس أكثر من ذلك. . ! 


قالت ف شل و 








5 ف أى سبي سب مه 
- فى الحزن . . لقد تالت مثلما تألمت أنا. . عانت وتحملت أثقال السحياة 
دون سند . لطالما عانیت آنا أيضا من الو حدة؛ ومن صفعات 


۵ و ۲ 





الحياة فابتسم . إننا بقايا لأحلام خطمة يا سبدي . رسائل غرامية 
مبعثرة علي طريق الشحيمء وججموعة من سبمفونیات بيتهوفن لم 
تعزف من قبل . .الاختلاف الوحید بینتا آنها فاتنة يا سيدي . أقسم 
لك ملاخها في الحزن تجيرني أحياناعلي الصمت . احب اللون 
الأحمر علي خديها حين تيکي وأكره نظرات حزنها. أقف 
مكتوف الايدي ما بين. عشقي لجمال حزنها. وما بين كرهي 
لخحزنها. بين ابتسامتها وضحكتها مزیج بسیط جدا يغمرني بيهحة 
دون تفسير لذلك. وحين أذاعب أنفاسهاء تجتاحنى رغبة ملحة في 
الامتلاك . . في البقاء بين ذراعيها للأبد. . مزيج من رغبة شاب في 
العشرينيات وطفل رضیع . . آریدها حد التملك» وأريد البقاء 
بداخلها للأبد. لم أقصد عشقهاء لكنه حدش» وعشقت . . ! 


١ AA,‏ ؟ 


أشعلت سیجارتها ثم قالت. . 


- هل تستطيع فعلها . . ؟ 








- سأخرم نقسي منها قبل أن محرمني القدر متها : . ! 

- أنه لشىء مؤسف أن يصاب الانسان بعقدة النهایات . . على اي حال 
الله معك يا بنى إل اللقاء . , ! 
عائقتنى ثم خرجت. .كان عناقها هذه المرة أكثر حرارة 

ودفی. . كانت ليالي ديسمير باردة طلبتنی ديرا على الهاتف فلم 

استحب واصل الهاتف بمدها صوته باتصال مصطفى.. 


- كيف الأمور معك يا عزپزی؟ 


کان صو ته مه مفعم باحيوية . 
- دعك متى لا جديد . . ماذا یلگ . . ۲ 


- مصر مستتقع مزضى نفسيين . . إن العيادات النفسية ف هذه اليلد 
تمتلىء من هم دون الثلائین من العمر . . هذه كارئة حرفیا» ستعانی 
منها مصر فیما بعد . قبل الثورة كان ساکنو هذه العیادات من 
أصحاب الشاکل الغرامية والعاثلية ومع تعاقب الأحداث 
السياسية أصبح ا مرضي النفسيين من الثوريين و جود قوي هنا . .في 


5-6 


مصر الامور مختلفة بعض الشيء. فهنا تجد الإيمان والکفر والحرية 
والكبت والإصلاح والفساد في كيان أو مؤسسة واحدة. . فمثلا 
القاهرة پلد الالف متذنةء ومع ذلك تعتمد اعتماد كلي على 
باحتضانها للأزهر وهذا لا يشفع كونها من أكثر البلدان العربية في 
ظاهرة العحرش . ناهيك علي آنها من الأساس دولة قبطیة. ومع 





ذلك قد تسمع عن حالاث تهجير للاقباط في جنوب مصر . ومع 


الامر كوميديا يا عمر . . إنهم بتخنون با لا يفقهون» ویصدفون ما 
لا يسمعونء ثم یدانمون باستماتة عن عقائد غبية صنموها ثم 
صدقوها . . الكارثة أن لا فرق بين الرضي هناء وغیرهم من الناس 
بالخارج. في الحقيقة هناك أضعاف آضعاف من الرضی فى هذا 





۱ شد کي لکتهم + ديت بهتمو ا آي يكتشا و تسا مرصهم تک 
انتهت المكالمة بيني دوب آمیر بسؤاله عن ديرأ لكني نم اعط اي 
إجابة واضحة . پعدها آعادت ديرا اتصالها» وطلبت مني أن نلعقي غدا 


رحت في الصباح وطلبت القهوة» ثم تصفحت الجالات والأخبار 








۲ ۸ 





سس سف 


مشهورة فى باریس وزوجها یعترف با لریة" + 


أول ما خطر ببالي قصة ثيفين مع یوسف وسامر. . قرأت 
تفاصیل الخبر فعرفت أن یوسف وجدها برفقة آحد مسئولی الفرغ علي 
فراشهم الزوجي فاخرج مسدسه وضوب نجوها مس رصاصات 
متفرقة في آنحاء جسدها. ثم ترك الرجل ولم عسة بسوء. وانه 
اعترف» بل وبلغ الشرطة بالحادث . . أنه القدرء انتظر الوقت التاسب 


لیظهر حقيقة نيفين القذرة» ویقدم لسامر باقة جديدة من الاعتذار . 


جلست أفكر فیما كان يفكر یوسف وثتها. .هل صعق لا 
شاهده من خيانة أم إنه قتلها لیمحو غار غبائه بعد أن صدقهاء وکذب 
صدیقه الصدوق. هذا کل ما كان يدور فى بالی حص جاءت ديرا . 
عانقتني لته نی بسحر عطرها. . نظرت لي نظرتها الدافئة وقالت. 5 
- في الصباح هناك شيئان فقط يستحقان النظر لهم . حظات شروق 


الشصی . . وعیناك با مر . ۳ 


فواصلت 


- ققد يكون ما مررت به صعب يا عمر . .لکن آنا ایضا عاتيت 
مثلك . . لقد حاولت أن لا أقع فى عشقك أن أبتعد بين این 
لا تحاول دق آبوابه . احتفظت يك بين دفاتري بين أسراري . كنت 
واحتضدك . . آنه شيء سخیف أن تقتحم قابا لم تحاول الاقتراب 
مته من الاساس . .هلا لیس ذنبك أنت بل ذنبي. .لم يكن الخطأ 
خطاك بل آنا الذي غشقتك سرا وآردئك سراء ثم ومع أرل 
نظرة لعيناك اصلنت عليك العشق آمام الجميعم. إن کنت ترید 
الرحیل فارسل. هذا حقك. .هذا ما ينبغى أن يحدث من 
الاساس . . لكن إياك أن تظن ائني لم أحيك آو أن ما احمله في قلبي 
لك جرد مشاعر عابرة. . أنا أحبك وهذا ما لا حول بي ولا 
قوة . .| 


۲ 











- دير |. .دعینا نصبح صادقين مع أنفسنا. . علاقتنا رائعة بكل ما تخمله 
من معنى 2 قل یکون م الب .فى عمق الملاقة: لا في كلمات الب 
والعشق والغزل . . أريدك و أنانياء لا أريدك في كل 

- إذن لادا ترفضتي. . ؟ 

- آنا لا أرفضك يا ديرا . أنا أرفض الب أرفض حقيقة مشاعری 
نموك . . أحبك. . لا لا. فالامر أكثر من جرد حب صدقينى . إن 
مشاعري حول تتعدي كل المشاعر التى پشعر بها العشاق. أنت 
صديقة رائعة» وعاشقة وفية. لو كنت اعلم اننا ستلتة, ۱ 
كل التساء قبلك . . إننى لا أرغمك على البقاء؛ نكن لا آرید از 
تتحول علاقتنا لعلاقة عاطفية روتينية . . فلندع هذا السمی انبا 
ونبقى معا إيا كانت نوع علاقتنا. أريدك هنا فقط لا آکثر من 





نظرت ديرا للسقف. وهی تفکر في جوابی . . أشعلت سیحارتی 
منتظرا جوابهاء وأنا آعطی لها الق فیما نظن من کلماتی . هذا آنا 





5 





راکعا عاما لدیرا» لكن عقلي أصبح يرفض الغوص في أعماق الب 
من جديد. . ومع الأسف لم بخطی؛ عقلي مرة واحدة. عكس قلبي 
الذي لم ينصفني يوماء بل كل ما عشئه من حزن ويؤس كان قلبي 
المسئول عنه. . شعرت بأثامل ديرا تلامس يداي. وضعت قيلة على 
يدي برومانسية وبهدوء أعادتني بها إلى السماء إلى هذا العالم الدافی ‏ 
الذي تمنيته في السابق. . هناك لا قسوة لا حزنء لا وجم. . هناك 
استبدلوا العطور المسطنعة بالر ان والياسمين» رو 7" | الموسيقي 
نا مع أصوات الطبيعة. . هتاك استبدلوا المنطق باللا منطق . . هناك لا 
بعر ون الوداع والفقدان. فقط البقاء والوئاء. .لا يشريون 
الكصوليات فلا شيء يدعي للهروب؛ تواقعهم وحده بستحق کل 
ا-لحظة من المياة . . هناك استبدلو! كل ما هو قبیح وسيء. بشيء جيل 
ومبدع . . استبدلوا الحدود الخرسانية ببساتين الو رد والسلاس 
بالقبلات . . هتاك حب . لا حرب . هذا هو العالم البتسم المشرق الذي 


ذه حقيقشي آنا لا أريد الارتباط بشخص أخر حتى »: وان كان قلبي 





في أذنها . . 





عبلتتي على فقهمى » وهی تروي أنفاسها بأنفاسي . . 
- سنبقی معا يأ عمر 
د HF‏ 


مرت أيام وأيام سمعت آخبارا عن جوژیف » واه يواصل التقدم 


والنجاح ل" وأئه يعتبر الرجل الأول فى مدينة موناکو 
الصناعية 


للحياة اعتبارات 2 »ليست عادلة ولا قوانين أو عرف 


يديره هذا الذي سرق هلم ' فاو قي امتلك نقوذ الارض با لا 
يستدحق . أخيرا تزوج صديقي مشر . یتقرت به الحياة فى مصر 

شيء ينبت بالنور في قاع الظلمات نهاية تنظقيقااقي عصر اللا منطق . 
تزوج مصطفي من أحدى المرضي كان أمرا مرفوضا في البداية من قبل 
المجتمع الذي يعتبر الرضی النفسيين جانين . . بالطبع سافرت فحضور 
حفل زفافه في عصر . . استقبلني مصطفي في المطار واجهنا معا إلى منزله 
لإعداد التحضيرات الأخيرة قبل أن يسجن أو يحرر فى بيته ابحدید؛ 
وحياته الحديدة . . سألته عن عقوبات زواجه من أحدى المريضات فقال 
وهو يضحك . . 






فيض 


- في البداية كانت تعانى من متلازمة "أوديوفوبيا" . .هذا ما وصل 
بها ترفض أي علاقة اجتماعية. . أصبحت ترفض وجود الناس 
حولها واتبهت فيما بعد لشرب الکحولیات والنيكوتين . . كانت 
طفلة بملامح وتصرفات شاب ترفض حتى أن نتعري بحزنها 
مپلادها لوحة مرسومة لها وهی طفلة. أتذكر يومها تفاجئت عا 
قدمته. . وقفت مذهولة لليحظات ثم تتأمل في الرسم بطفولة 
وعفوية . أشد القلوب قسوة تلین بكلمة صادقة وأشد النفوس 
انخلافا مقتاحها الضدف . اتسمت وشکرتني پر اعة يومها سي مت 
من الغرفة وأنا في غاية السعادة. . كانت هذه الرة الأولى التی 
تتحدث معي طيلة شهر كامل . 32 افلح في سماع صو تها . . بو مها 
رحت للمنزل أتابع الوقت اللعين ليمر سريعا؛ حش نلتقي مجدداء 
وبالفعل انتظرت حتی السابعة صباحاء ثم انطلقت إلى 
غرفتها. . على غير عاداتها تزيتت بعشوائية هادئة . . وضعت خط 
الححل على نت سح ار ساخ تسس ؛ وتر کت شعرها 
ا م e‏ ۳ کاب باس 8 التلفاز تاهد مو 


۷۲۱ 





وهی متنة تم قالت : ۱ 
- |ياك أن تتجاوز علاقتنا هذا الحد . . كن واقعیا . 


لا اعرف با عمر ماذا حدث: لکنی وجدت نفسی انطقها بلا 
أخحل . . انطقها ككلمة أشيرة قبل أن یعانقتی الموت . ۱ 


- "دثيا* آٹا اصك . . ! 


لم تنطق أي كلمة بعدها فقط أغلقت العلفاز وراحت قي نوبة 
هسترية من البکاع؛ وهي نائمة على وضع اجنين في رحم أمه. كانت 
تیکی بحرقة وحزن لم اعرف وقتها ماذا على أن أفعل سوى معائقتها . 
وضعت رأسها على صدري» وعانقتها بقوة. كانت تنهيدات بکائها 
تقتلني . . أي عالم وقح هذا الذي جعل منك مريضة نفسية يا سارة. . 
لازلت أتذكر كلماتها تلك. اصدق الكلمات التى قالتها وهي تجهش 
بالبكاء. . 'لقد حطموتي» افسدوا حياتي خذلوني يا عزيزي. .لم 
أرد منهم شيئاء فقط آردت أن يحبوني كما أحبهم؛ يعاملوني بصدق 
كما اعاملهم» یتمنون لي ابر مثلما تمنيته لهم › أنهم يتقاتلون لأجل 
امال لأجل التفوذ والسلطت لم آتصارع معهم. فقط وقفت آتابعهم 
انهم يجيدون النفاق والکذب والخداع. یستفزونك لتخرح آسوء ما 


۲۱ 


فيلك » أي تصبح فردا من قطيعهم إننى لا آرید أساميأة . هنا كل شبیء 





ملوث . . أنا تفس بصعوبة بالغة» يضيق -حلقى من فرظ الكذب من 
السلطوية وال تتهازية. . أنهم يعاقبوني على اسمي . آنا دنیاهم التي 
یزحقون خلفها. اه مولت نم تباید هر چم 
ی دا ذلك ۱ بسن حتى في عملك أنا + العياة 
فى هذه العيادة آرید هذا الاهتمام وهذه العتاية. . حتى الجتمم لن 
یسمح لك بالاقتراب مني آکثر من ذلك . . سیسخرون منك» ويژلوني 
بکلمانهم . آرجو اد يا مصبعلفی دع امس جانا " 


ظللت ارت على کتفیها حتی ناست. . لیلتها يا عمر ظللت 


"هل يحدث أن نقع في غرام أحد من اللحظة الأولى. هل كنت 

أشفق علیها ام اه سب ادن . لد تعاملت یی ب التسعام ريما 
اشد ضعو ده مین حالتها النفسية . لکن هه الفحاة كتخلف i.‏ لم 
5 حتي سو تھا لم تشر إلى رة واحدة. كانت .هادئة ۴ کل 
. نت اننظر لانت غفرتها ف المساء سس حتى أتأمل ملاخها 


الاين 





الهادئة وهي في عمالة سکون تام . . كانت تبتسم وهي غارقة في نومها 
وبرتسم العبوس على ملاحها ما أن تستيقذل . :هذه الجميلة صاسبة 
اشسی وعشرون هاما ما رأته كان كفيل بأصابث قلبها بالشيخوخة 
المبكرة. دنيا ليست مريضة لکن من سمولها مرضي . . صدقني يا عمر 
لا أعرف إن كان حبا آم انه عطف " نطورت علاقتتا وسنت صحة 
"ديا" ومع الوقت بدات دنيا في استعادة غافيتهاء وكان على أن آکتب 
التقرير النهائي -التها . .دنت مع “دنيا ' في هذا الأمر؛ وأن حالتها 
تست نی الخروج . رفضت نیا الفكرة وأصرث علي كتابة تقریر 
يستدغي بقائها أكثر. كنت في -ميرة ثامة خصو صا مع اكتشاف سر 
محلائتى بهذه الخالة علي وجه اللتصوص . الأمر كان أكثر تعقيد!؛ بعد 
أن علمت أن هناك بند يلزم إدارة الستشفي بفصل أي معالج. يتم 
اكتشاف علاقته مع واعدة من مريضاته تحت أي ظرف . كان مستقبلي 
في خطر فلقد أعتدت علي الحياة هنا في مصر . صحيع هذه البلدة لا 
تصلح لحياة آدميء لکن شعبها ودود وطیب رغم کل شيغ؛ علی 
الأقل في ضيافة المغتربين مثلى. ‏ كان القرار الأصعب في حیاتی أا 
أيضا حيث بشر حمل صفات ملائكية وصفات شيطانية. فكرت فى 
لظة أن انسعحب من المالة أو اكتب تقريرا عه حالتها التفمبية. وهنا 





۳۱۹ 


يلعب القدر لعبته العتادة معي قبل جلسة التفریر الاخبرة. جلست مع 
دنا في الغرفة. كانت نائمة کعادتها دون سیب لذلك . داعبت ملامح 
وجهها پاناملی. استیقظت وهي تبتسم أعطيت لها آذارشیملو الذي 
جه. اعتدلت في جلستها ثم سأليتي . . 


- في عينيك حدیث تخبئه عني يا 











ابتسمث وأا أتأملها ... 
بء ماذا أفعل يا دنیا 
قالت بصوتها الحزين الدافىء 
- فكر في نفسك فلیلا یا عزيزي 
- اتتا نا نیا 
وللمر : الأولى اقتربت من أذني وهمست 


نطقتها أخرا. لوهلة غاد اهتين لفلسطین؛ وعاد موت آمی 
يضرب في أذني . أنها حبني ونتسیت بي . .رها آنا طوق الدجناة لها 


بر ۷ ۲ 








نکنها الحياة بالنسبة لي . . عانقتها وقلت لها لن أتركك بعد الآن يا 
دئيا' . . خرجت دون مقدمات وانجهت لمدير العيادة قدمت استقالة 
شفوية. كانت لحظة اعترافها يحبها لي لحظة تغيرت الحياة بعدها. 
رفض مدير العيادة الاستقال فکتبت له استقالة ورقية بأسياب 
استقالتی» يعدم ر احتي للحياة هنا ی ۳ اضطررت داف لاجو 
من هذا الجحيم پرفقة دنیا. لم تستمر القابلة حمس عشر دفیقة 
وبالفعل استحاب لطلبی بعد أن رفضت تقديم التقریر التهائی للحالة . 
فقط أعطيت له کل الأوراق التي تثبت استعادة الحالة التفسية لدئياء 
وشفائها من متلازمة الخوف» وتركت له حق اختيار طبیب آخر في 
الجلسة الأخيرة. خرجت بعدها إلى منزل دنيا وعرضت علي والدها 
أمر الزواج بعد أن شرحت له ظرونی الاجتماعية» وإنني تقدمت 
باستقالتي في سبيل الحياة معها وأنا في انتظار خروجها لإعلان مراسم 
الزواج» وبعدها سنعيش في مدينة باريس ؛ لاستكمل عملي هناك في 
العيادات النفسية.. وافق والدهاء واحترم صراحتی . طلبت منه أن لا 
تخبر دنيا بأي شىء عن كل ما حدث» وعليه أن ينتظر مكالمة من العيادة 
غدا. اما استكمال جلسات علاجها. ولما أن يأتي لتخرج معه من 


العيادة. خرجت من منزلها وطلبت بعدها مديري السابق في باریس 


۲۹۹ 


الذي وافق علي القور بعودتی للعمل هناك. كنت العب پالنار أو 
تلعب النار بي . لا اعرف ماذا لو خرح تقرير المستشفي باستكمال 
علاج دنیا. ستصبح. عودئی ومواصلة العمل على حالتها أمر 
مستحیل . ستلتهی علاقتی بها إلى الأبد. وماذا لو أشارات التقارير 
بفروجها. هل يتذكرني القدر بالخير وتعود اياة تبتسم بعد أن 
أعطتنني کل دروس القسوة والفقدان وافرمان في الصغر. .لم انم 
لیلتها استمعت لایات من القر آن . هزتنی كلمات الله وهو يتععدنث مع 


عیاده . . *واصير سکم ربك فأنك يأعيننا " كانت رسالة الله واضحة 





وصريحة . تعبدت لیلتها حت الشروق . . كنت أثق فيما سیختاره الله . 
السكون والطمأنينة التى سكنت قلبي كانت اقوي من تفكيري 
وبزسي . سلتا ای خير منهاء لن يتركنا وخدنا نعاني في هذا 
الساعة اف ساد حتت بسك وة ال, یلع 1 مهرد دیف اسر كة 8 لم ميتم الساصة 
بكثرة نظراتى لها. كتت اضرب نقدمای أرضا منتظرا اتصال والد 
دنيا. .لم آتعل بالصبر الكاقي. انطلقت للمقهى الجاور للعيادة؛ 
وجلست انتظر القدر وما يخبئه لى . . دقيقة تلو الأخرى وأنا أتأرجح 


بين اختيارات القدر . العاشرة والنصف وأخرا رن الهاتف . . 





۲ ۲ r 





د کتور مصستلفي 9 ا ٤‏ الداريق للعنادة ۳1 آشار ات التقار بر رل رم 
دسا من هراك ۲ 





أغلقت الهاتف في وجهه» وقفزت في الهواء. اقسم لك كنت 
اشعر إنتى أضل للسماء برأسی: وقفت منتظرها عند الباب . کائت 
حزيئة ؛ فلم يصلها أي خبر عني من ليلة الأمس» وقفت أمامها فجاة 
وأا آمل باقة من الورد صمتت مذهولة ثم هلعت نوي وعائقتتي أمام 


“ ج ظ 
مصطقى " أخذت بيديها وأنا أرقص بها في الهراء "لقد وعدتك آلا 


شهر أعلتا زقافنا اعطانی القدر أجل هداياه. هون علي مأساتي 






وحزني ليكافتني بها. من أي جنة أنيت أنت با دنيا. . هدا مزن 
لیل أهدانى بلشه. . أ 


انتهى عمر من قصته مع دنياء .خرجنا إلى القاعة.: كانت ليلة 
جميلة.. . انه القدر لا احد يعرف كيف يقيم ويحكم فالو قت ما يأخيذ 
والفرسم والحون والسعادة. هذا هلق الل الحياة بين الابیض والأسود . 


فما دام حزن وما دام فرح» ويبقي للقدر حسابات أخرى! ! 


ين 


+ ¥ قن 


الكئيب . رقف 2 يسيس هيدر 9 پرحل قبل أن يترا آثره ؛ لوك" عحام ار ن 
والسعادة عشهد لا ينسي . زرح مصمطفي من دنياء وسمعت باعلان 


جوزیف زوج فرويدة [فلاسه بعد تورطه فى قضية مشبوهة. أصبحت 





ديرا کیانا خاصا معى. جحت ف جال العزف وأصبحت من مشاهیر 
باریس: لكنها لم تتخل عش . هذا أنا آیضا وصلت لذروة تجاحي 
الأدبي . لم اسمع أي خبر عن سامرء كذلك انقطعت الأخبار عن 
الملعونة لورين. استيقظت في صباح هذا اليوم الملعون. كانت ديرا 
نائمه وار ي. . كابة الشمس اسدت صباحي والطيور تثبيح کالکلاب 
الضالة . آنه صباح كتيب لا خريفى أو شتوي . إته كتيب لا أكثر . 





على جبينهاء عانقتتی وذهبت لتعد لنا القهوة. . كنت اشعر أن احدهم 
أمسك قلبی بقبضته. كانت دقاته تمق الشريان تلو الآخر. هذه 





نویات الأمراض الزمنة التي أصابتني بعد حالة اكتثابي. لا لا . 

الوضع أصعب مما أظن شيء ما سيحدث هذا الصياح: . أشعلت 
سيجارتي مع فنجان القهوة. كنت اجلس علي كرسي المتحرك حتي 
نتي أعجز عن الخركة . . عادت ديرا للسرير لتطلي أظائرها . . اتخذت 
- تحدثتي عن عدة أمور حدئت معها كنت متصتا لهاء وعقلي يسبح في 
عالم آخر. شعر تعبي فقالت أن لا ينبغي أن اخرج من المتزل 


في هذا الصباح. .ر موی نايرج رم 
الآنء فمصطفي ودينا في انوا نلو ساسة العمومية القابلة لبرج أيفل 


نزول كانت الساعة العاشرة 










في باريس . . وافقت بعد إصر 20 
صباحا . .ما أن وضعت قدماي علي 
الصغبر الذي تعمل به السيدة تريزا . رم ۳ بأحكام مع الكثيرة 
من الاتربة علية. . هذا يدل أن السيدة تريزا لم- تفتح علها منذ 
فترة . . بالصدفة تقایلت مع احد ساكني العمار القدامی , . 

۱ 7 

- هی تعرف شىء السيدة تریزا. . ؟ 


۳ 


- السيدة تریزا صاحبة هذا العقار . . ؟ 
- كيف تعرفها. 007 
قال وهو یستجوبتی پسواله . . 
صمت للحظات وهو ينظر لدیر! والی نظرة اتهامنا بتعاطی 
المخدرات , . ۱ 
- لقد رحلت السيدة تریزا عن افياة منذ ماني آعوام با أستاذي . . ؟ 


سول لت . .كنت آراها واحدث معها. . آرت ديرا کتم! عنها . نظر بت 
إلى ديرا فوجدتها مذهولة غا سمعت . قالت : 


TY 





هيا با عمر فقد يسرقنا الوقت هتا. خلال الطريق كنت صامتا 
کدلاك ديرا التي لم ید 5 کلمات تنطق . وصلنا إلى هناك فى الوعد . 
كنت ارتدي معطفا أسود وشال يغطى رقیتی أما عن ديرا فکانت 
ترئدى فستان میج بين اللون الابیضص والأسود . كان الهواء باردا؛ 
وعلي قناعتى من اللحظة الأولى أن هذا الصباح کئیب. ربا ظهرت 
كابته بعد أن علمت أن وجود السيدة تریزا كان في خیالی فقط وانتي 
لم ينبهني: أنها رحلت عن الحياة وآنا أتغدتها أهلا وأما وصديقة 
لي . . انه الاحتياج الذي بلق لنا شخصيات وهمية لنشعر بدفء 
واطمئنان هذا ما كنت آعاني منه فحين تغیب الرحمة في الواقع + تبقي 
رحة الخيال فرض . كان وجودها كالقشة لغریق . كانت تغيب وتغیب 
لتظهر في الوقت الناسب» تروي الزهرة التي وضعتها في قلبي 





أيقظني الهواء البارد من غفوتي في خبالي الوهمي. . ظهر 
مصطفى بصحية زوجته دنا" رکب ترا اجب 
عتاقا حاراء فقد کنت مشتاقا له. 





و يتا ل ا ا تب و ر © 4 یف کار نة فخا 


۵ ۲ ؟ 


'أنا وصديقتي ديرا وصديقي مصطفي وزوجته دنيا" لأسباب لا 
أعلمها شعرت بثقل قذماي على الازض. فجأة ظهر احد المجاذيب 
يرئدي ملابس فقطعت ويتحرك بطريقة جنوئية وهو یفتی بلغة غير 
مفهومة و غير متنظمة . إنه سامر كما توقعت أن ينتهي به الزمن. فقد 
غقله أو ربما عاد لوعيه ولقیقته. مدل هؤلاء تبقي نهايتهم منطقية 
الذين اتخذوا الصدق طريقا لهم والذين رفضوا أن ينضموا للقطيع . 
انتظرنا حتى یر لتمر معه الحقيقة الأولى "ني هذا الواقع لا أحد من 
صادقو ! آنفسهم كته مصادقة الناس * إبتعد سامر قليلا: اعتدلنا فى 
وقفتنا من جدید لتلتقط الصورة واذا بأحداهن مر آمامنا أيضا آنها 
فرويدة تمشي کمادتها يفشر وعزة. نظرت لها وجدنها ترتدي العطف 
الرمادي كأول مرة. ابتسمت لى وجلست على الأرض علي بعد أمتار 
منا. الحقيقة الثانية "وحدهن النساء التي تتميز بالغرور يستطعن 
بجدارة إخفاء مشاعرهن الحزينة بابتسامة عايرة" . . استعدنا وقفتنا من 
جديد بعد أن م كل من فرويدة وسامر أمامناء ومن بين الحشود 
المشغولة بروعة وجال برح ايفل وتفت احداهن تنظر لنا بصححية رجل 
يبدو علية العجرفة والغرور . . نظرت لها ونظرت إلى في حوار نظرات 
غير قابل للحدیث. هی ليست لي وأنا لست لهاء والصدفة لا تعترف 


۳۳۹ 





كانت ديرا تعرفها جيدا أنها لورين برفقة باولو يقفان أمامي. هو 
مشغول بروعة الأجواء وهي تنظر لتا: بعض الصور لا تلتقطها 
عدسات التصوير . فقط تتعول حقوق ملكيتها للقدر وجده. 





ثوان معدودة بعد أن رأت ديرا تعانق آاملی فرحلت لورين مع 
زوجها كنت أتمزق وجعا من قسوة اللحظة فأسوء الكوابيس لم تأت 
بهذه اللقطة الحزينة الانتقامية. . القاعدة الثالئة "الرجال لا يتسون 
عشقهم الأول مهما -حدث ححتي ۰ وان كفوا عنه؛ يبق شيء مقدس في 
ذاكرتهم " . . التقطنا الصورة والتقط القدر اقسي واعنف المشاهد 
الكلاسيكية الجزينة . . سین يجتمع الظالم والمظلوم والقوي والضعيف › 
الزمن والكافر. . الذين بکوا لفراق أحيائهم والذین ابتسموا 
لأوجاعهم. الذين القوا بنا في عمق الحزن والذین أعادوا لنا الحياة من 
قلب الموت حين يجمعك القدر مغ ماضيك وحاضرك ومستقبلك في 
الحظة واحدة . . أنها لحظة غريدة من نوعها ويا لقسوتها. . ! 


۲ ۷ 





' كنت اث بين صفحات الاضي علي شبيء يبعث الأمل في 
فو سکم . صبحیح م حاوات قدر المستطاع أن أجمع بين -لمنظات العزن ‏ 
ولیظات الفرح بين الهرية والانکسار» والنصر وللجد حاولت أن 
اكتب لکم عن اازپج الذي فرضه القدر علینا بين اللون الابیض 
۲ 1 سود و لکن كنت ادعاء فكعت ل وحدي ۳ الذي سلاا 
سيطر على حياتي وسده. الرمادي سيد کل الالوان وما غيره إلا کذب 
روهم. أمن به البه‌ض» وكفر به الأخر. . هذا أنا وهذه حقیقتی . .آنا 
ولك من بن آعماق حرزني. وبژسی . هذا فقط ما آ: تیم سر ده للك 
ضحتی جارات سعادتي مرت سريعا قبل أن أضع لها خطا ملي 
ورقتي . .ربا لم نتفق آنا والسعادة والعظ والهدوء والحياة واشب علي 
ترار واحد آو ريما اتفقنا أن لا نتفق أبدا. . اللي اللقاء في موعد آخر . 
ريما أقل قسوة ما أنا علیه الآن " 





یار نم ی ا تسرف ا 


یالب جلاز ۳ 


۷۹ 
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۳۳ 











جم ۳ أن أکنز 
۱ كر هه دا علینا نير اللون الأبيض والأنسود 0 








بم كل الألوانو 0 غيرن من 
كذب ووهه م أمن به النعص 9 كفر به الآخر .. 


محمد فنارق 














لكم عن المزيج الدى. 
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